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مقدّمة الكتاب ١‏ 
ا 


الحمد لله الذي علّمنا ما لم نكن نعلمء ولا حول ولا قوة 1 
إلا بالله العليّ العظيم وصلَّى الله على النبي الأميّ وعلى آله وصحبه | 
الأخيار» الذين درجوا على أثرهء ومُيّزوا على منهاجه وسلم تسليماً )أ 


كثيراً دائماً . 1 
1 

أما بعد: ظ 

فهذا شرح على رسالة «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد) 
لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ككُأَلْةُ ألقيته في 7 


ميجالس متقاربة» فى مسسجد حمزة بن عبد المطلب بمديئة الدمام. ١‏ 
وقد عن لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مَطيوعا فأذنت لهم ! 
بذلك» ووكّلت إلى بعضهم تدقيقه ومراجعته والعناية بإخراجهء على هيئة ا 
لا تُخرجه عن مقصودي عند إلقائه. ١‏ 
ومن المهم التنبيه على أنه لا بد أن يكون بعض مواضع هذا ا 
الكتاب مخالفاً لما يقصده واضعوا التصائيف» مديمي النظر فيهاء أن 
الكلام الملفوظ: ابن للُحظتهء والكلام المكتوب أبن لساعته ويومه وليلته 


اآت ب 


سا حم بس قوف لوص ا 8 ف 7 


وربما شهره وسنته» يُقدّم فيه ويؤخرء ويبدأ فيه ويُعاد» وقد جعل 2 
لكل شيء قدراً. 

1 والله أسأل أن ينفع بهذا الشرحء وأن يغفر لصاحبهء وأن يمنّ عليه 1 

. بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت راية ا 

رسول الله وية. 

|| ش وبالله الكفاية والتوفيق 
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اه 
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ترجمة الإمام الموقق ابن قدامة 230 
0 
© أسمه ونسسبه ونسيته » ولقبه وكنيته : 


هو الشيخ الإمام القدوة المجتهل * شيخ الإسلام» موفق الدين 
ل ل رك 


المقدسى الجَمّاعيل » ثم الدّمشق الصّالح الحثيل . 
سي الجَماعِيلِي» ثم المشقي ي الحنبلو 


© ولادته؛ ونشأته, وطلبه للعلم» ورحلاته : 

ولد ب«جَماعِيل» من عمل «نابلس»: سنة إحدى وأربعين وخمسمئة 
في شعبان» وقدم دمشق مع أهله. حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 
عشر سنين» فقرأ القرآن» وحفظ «مختصر الحخرّقى»» وقرأ على 
مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد» سنة إحدى وستين وخمسمئة وأقام بها 
أربع سنوات» أتقن فيها: الفقه» والحديث» والخلاف. ثم رجع إلى 
دمشق» وعاد مرة أخرى إلى بغداد وأقام بها سنة قرأ فيها على عدد من 
المشايخ» ثم رجع إلى دمشق» وحجح سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة» 
وسمع من علماء مكةء ثم استقرٌ في دمشق واشتغل بالعلم والتصنيف. 


8# مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 
قال الحافظ ضياء الدين المقدسى - كله : «كان الموفق إماماً 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة», لابن رجب (2)1*/7 اسير أعلام 
النبلاء؛ (؟156/751١)»‏ «البداية والنهاية» 2)49/1١7(‏ «شذرات الذهب) (48/6 - ؟4). 


-ز م ) شزخ لمْعَة الاغْتقادٍ 
فى القرآن وتفسيره» إماماً فى الحديث ومشكلاتهء إماماً فى الفقه» بل 
ارعة زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف» إماماً في الفرائض » إماماً في 
أصول الفقهء إماما في النحوء إماما في الحسابء. إماماأ في النجوم 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - كانه -: «ما دخل الشام بعد 
الأرزاعي أفقه من الشيخ الموفق». 

وقال الصفدي - كُلْنْهُ -: كان أوحد زماله. ..» 

ونقل الذهبى عن الضياء المقدسى كانه -: «سمعت المفتى 
آنا كن شعي بن ال خيمة كول ما تأغرف عدا فى ونان أدرك 
درجة الاجتهاد إِلّا الموقق» . ١‏ 

وقال ابن رجب - واد ف «ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين 
في دقائق الكلام. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأضول وغيره 
لا يرى إطلاق ما لم يُؤْبّر من العبارات» ويأمر بالإقرار والإمرار لِمَا 
جاء في الكتاب والسئة من الصفات» من غير تفسير»ء ولا تكييف»ء ولا 
تمثيل» ولا تحريفء ولا تأويل» ولا تعطيل». 

وقال عنه سِبّْط ابن الجوزي ‏ كُزَقْهُ : «كان إماماً في فنون» ولم 
يكن في زماله - بعد أنخيه أبي عمر والعماد - أورع ولا أزهد مئهء وكان 
مكوفا عق اللاننا وأعليناء هيدا لتنا تعرامع] سنا للساكية» سي 
الأخلاق» جواداً ا ( 
© مشايخه : 


تلقّى العلم على علماء عصره بدمشقء ويغذداد» ومكة. 
والمَوّصل» فمئهم: والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» 


)١(‏ المراد بعلم النجوم في هذا المقام: علم التسييرء لا علم التأثير المذموم. 


ترجمة الإمام الموفّق ابن قدامة كأنْهِ م 
وأبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلميء» وأبو المكارم 
عبد الواحد بن محمد الأزدي» ومحيي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيليء شيخ بغداد. قرأ عليه «مختصر المخرقي»» وجمال الدين 
أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي صاحب التصانيف» وأبو محمد 
عبد الله بن أحمد بن الخشّابء العلامة المحدّث» إمام النحو والعربية» 
وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الشافعي. وأبو محمد المبارك بن 
علي البغدادي الحنبليى المحدث الحافظ» وغيرهم. 
© تلامذته : 

وممن تلقى العلم عنه وسمع منه: ابن نقطةء وابن خليل» والضياء» 
وأبو شامة. والجمال أبو موسى ابن الحافظء وابن النجارء 
وابن الصيرفيء وابن عبد الدائم» والعماد بن بدران» وخلقٌء آخرهم موتاً 
التق أحمد بن مؤمن. 
8 مؤلفاته. وآثاره العلمية: 

أما مصنفاته: فقد حَلّف ابن قدامةً - يَعْأَنُةُ - ثروة علمية ضخمة فى 
علوم شيّى» منها: «المغني في شرح مسائل الخرقي». و«الكافي»: 
و«المقنع»» و«روضة التاظر وججنّة المناظر في أصول الفقهاء واذمّ 
التأويل»؛ واذْمّ الموسوسين». وهكتاب التوابين»» و«فضائل الصحابة». 
والّمْعة الاعتقاد»» وغيرها كثير. . 


وله - يده - شعر رائق» منه : 
صم و رار 


أَتَغْمُلُ يَا ابِىَ أَحْمَّدَ وَالمَنَايًا شَوَامٌ يَخْتَرِمْنَك عَنْ قَرِيب 
أهَبَكَ أَنْ ين نَكُمْ لِلْمَوْتِ مِنْ سَهْمٍ مُصِيبٍ 
كَؤُوسنْ لسوت وإفزة عليكا؟ - وما لِلْموء بد من تصيب 
إِلَى كَمْ تَجْعَلُ التَسْوِيفٌ دَأباً أمَا يَكْفِيك إِنْذَارُ الْمَشِيبٍِ 


0 شَرْح لَمعَةٍ الامتِقَاد 


كد رقن ام وه عه 
جح 


4 2 َه 2 
س0 عر به “جد 7 7 0 م2 سك ووه - 6 و 1-7 
كأنك قَذ لَحِقْتَ بِهِمْ تَُرِيباً ولا يُغْنِيك إفرّاط الشجيب 
#© وفاته: 

توفي - رحمه الله تعالى - في يوم السبت - يوم عيد الفطر _. سنة 
عشرين وستمئة» ودفن بِسَفْح جبل قاسيون في صالحية دمشق. رحمه الله 
تعالى» وغفر له. 


الناشر 


7 اسالحء | عر‎ 3 ١ 
مقدّمة الشرح‎ 


لاا شك أن العلوم تتفاضل بتفاضل المعلوم. وعلم التوحيد وعلم 
العقيدة موضوعه - والذي يعلم به هو: ما يستتحقه الله - جل وعلا - 
من نعوت الجلال والكمال والجمال» ومن استحقاقه العبادة وحده دون 
ما سواه وما يتبع ذلك من التصديق بما أنزل الله - جلّ وعلا ‏ على 
رسله. ش 

وعقيدة أهل السنّة والجماعة هى أشرف ما يتعلمه الواحد منًا؛ بها 
تصح القلوب» وبها يستئير الصدر وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة ) 
فكما أن البصر ينظر الأشياء فيعرفها؛ فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر 
الأمور فعرفها كما يحب الله جل وعلا ؛ ولهذا قال ##: #قُل مزه 
سَببِلِ أَدَعْرَاْ إل الله عل بَصِيرَةِ4 [يوسف: »5٠08‏ فالبصيرة للقلب كالبصر 

وإذا تقرر هذا فإن من أَنْمّس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح» عقيدة 
أهل السئّة والجماعة؛ لأن فيها المصالح التي ذكرتٌ لك آنفاً. 

هذه العقيدة قسمان: 

الأول: هو توحيد العبادة. 

والثانى : مجمل ومفصل الاعتقاد. 

وفي الأصل أن توحيد العيادة من ضمن العقيدة الممجملة 


م( 00 ) شرح لمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
والمفصلة؛ لكننا نرى أن كتب السلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لم تجعل 
في أضعافها الكلام المفصل عن توحيد العبادة؛ وذلك لأجل عدم 
الحاجة إليه في ذلك الوقت؛ إذ المخالف فيه قليل» أو المخالف فيه 
مغندوء :لحن لتنا عجرت التدع: وارتفع الواؤماء كان من كملة ما طهر 
الخلل الأعظم في توحيد العبادة» من الاستغاثة بغير الله» ومن التعلق 
بأحجار» أو أشجارهء أو قبور» أو نحو ذلك. 


فصّنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة» وبقيت مصنفات السلف 
- وما تفرّع عنها: شرحأء أو استنباطاً» أو اختصاراًء ‏ في العقيدة 
المجملة أو المفصلة؛ ولهذا نقول: 

القسم الأول: هو توحيد العبادة. وهذا له مصنفات خاصة. 

والقسم الثاني: العقيدة المجملة أو المفصّلة لأهل السنّة والجماعة» 
كما في هذه الرسالة النافعة ١لمعة‏ الاعتقاد» للحافظ الإمام ابن قدامة 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالى » عبد الله بن أحمد» صاحب الكتب المشهورة 
التي منها «المغني». 

سترئئ في زبشده الرسالة أنه لم يتكلم عن توحيد العبادة» وذلك لأن 
توحيد العبادة أفرد في مؤلفات خاصة. ولم يكن في وقت العلامة ابن قدامةً 
- رحمه الله تعالى - ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة» وإنما بدأ 
بدايات» به عليها في رسائل ولم تكن مصنفات» حتى أتى شيخ الإسلام 
ابن تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فكتب فيها كتابات مفيدة نافعة» وتبعه 
تلاميذه: ابن القيم؛ وابن عبد الهادي» وابن مُفْلِح. وهكذا إلى وقتنا. 

هذه الرسالة إذاً تمثل قسماً من عقيدة السلف الصالح» وليست 
ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح - يعني أهل السئّة والجماعة الذين هم 
حقيقون بهذا الاسم فإذا لم تر فيهاً بحثاً عن توحيد العبادة فسببه ما 
ذكرت. 


مقدّمة الشرح 
()- 
بهذا نقول: إن دراستنا لهذه الرسالة لا تعنى أنك عرفت التوحيد 
الذي يستحقه الله - جل وعلا -» أو عرفت عقيدة السلف الصالح» إنما 
غرفت قشم منها فيبقى القسم الآخر الأعظمء ألا وهو ما يستحقه الله 
- جل وعلا - على عباده : من توحيدهء» وعبادته وحده» والإنابة إليه» 
وخضوع القلب له» والخشوع. والخوفء والإجلال له جل وعلا -: 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» يبقى ذلك يطلب فى مظائه, ويؤخذ من 
كتب توحيد العيادة: إما مفصلة» وإما مختصرة. 


© © © 


شؤخ لَمْعةٍ الاعْتِقَادٍ 


قال الشيخ الإمام العلامة. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامةً ‏ عليه رحمة الله -: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


# الحَمْدُ لِلْهِ المحمُودٍ بِكُلَّ لِسانِء المعبود في كُلَّ رَمانِء 
الذي لا يَحُلُو مِنْ ء عِلْمِهِ مَكانٌ» ولا يَشِفَلّه شأنّ عن شأنء جلّ عَن 
الأشباو والأنداو, وتَتَرّهَ عن الصَّاحِبَةٍ والأولادو وَقَدَ 0 في 5 
العبادء لا تُمَكُلْهُ المقولة لكيه 0 3 -0 بالتصويرء #اليّسن 


00 4 


هذه الرسالة الموسومة ب«لمعة الاعتقاد؛ من نُبذ العقيدة؛ يعني: من 
متونها المختصرة. وقد ضمّت مباحث الاعتقاد. وأثنى عليها العلماء بعد 
الموؤق ‏ رحمه الله تعالى -. 
وهي حقيقة بأن تُصّل كلماتها وجملهاء وأن تُبِيّن مباحثها بشيء 
من التفصيل . 
فقوله: «الحَمَْدُ لِلّوا هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله 
- جل وعلا -» وهو سبحانه أهل للثناء. ومن الحسنء بل من المتأكد 
أن يُعؤّد طالب العلم نفسه كثرةً الثناء على ربّه - جل وعلا ب وأن يكون 
لسائه بذلك لهجا ذاكراً؛ لأن من الألسنة من لا يحسن الثناء على الله 
- جل وعلا -. وحفظ أمثال هذه الخطب في الكتب التي فيها الثناء على 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 
ا ا 1 


الرب ‏ جلّ وعلا ‏ من كتب أهل السنّة يساعد على هذا الأمر» ويجعل 
طالب العلم يتعوّد على طريقة أهل العلم وكلامهم في الثناء على ريّهم 
- جل وعلا ل. 

والمؤلف ‏ أثنى على الله جل وعلا - بما يناسب 
0 

وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بم بين يدي كتايه ورسالته فيها ما يسميه 
علماء البلاغة «براعة الاستهلال». وبراعة الاستهلال يعتنى بها أهل العلم. 
ومعناها: أن يضمّنوا الخطبة التي بين يدي كتبهم ‏ أو بين يدي كلامهم 
وخطبهم ‏ ما سيتكلمون به أو يفصّلونه. فلمًا كان بحث هذا الكتاب في 
الاعتقاد» وفي تنزيه الله - جل وعلا » وما يستحقه ‏ جل وعلا -» وهذا 
أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد» ضمّن هذه الخطبة الثناء على الله 
جل وعلا » وذكر استواءه ‏ جل وعلا ‏ على عرشه. وذكر علمه 
- جل وعلا ‏ وإحاطته بكل شيء» وذكر أنه جل وعلا ‏ موصوف بما 
وصف به نفسه» وغير ذلك مما بينه فى هذه الخطبة. 

وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود 
- طفن - وغيره» من أن النبي و كان يقول بين يدي حاجاته : (إنّ الحمد لله 
نحمله ونستعينه...) إلى آخره' “. فهذه مشروعة بين يدي الحاجات. 
)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي كلِةُ بين يدي حاجتهء أخرجها مسلم 

مختصرة» من حديث جابر - طانه (/851)» ومن حديث ابن عباس (858)» 

ووردت مطولة ومختصرة» من حديث ابن مسعود: عند أحمد 8”47/١(‏ _ لاوم رقم 

67/٠‏ وأبو داود 2»)١1١417(‏ والترمذي »)١١١8(‏ والنسائي (9/ ٠١5 ١١4‏ رقم 

64؛©» وابن ماجه (1847)» وقد جمع طرقها الشيخ الألباني ‏ نه - في رسالة 

لطيفة» ولشيخ الإسلام ابن تيمية - كَْأَنُهُ - شرح عليها في جزء لطيف. 


شَرْحٌ نُمْعَةٍ الامُتِقَاد 


وكثيراً ما كان يقولها ‏ عليه الصلاة والسلام » ولكن ليس هذا أمراً 
مطرداً؛ ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون كتبهم» وخطبهم» ومؤلفاتهم بتلك 
الخطبة (المعروفة بخطبة الحاجة)»؛ وتارة يجعلون خطبهم مسبوقة بما 
يريدون ذكره في خطبتهم» أو مؤلّفِهم) أو رسالتهم» وهذا هو الذي 
أسلفت لك أنه يُسمّى «براعة الاستهلال»؛ ولهذا يجتهد أهل العلم في 
الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد» بل 
يتنافس العلماء في أن يضمّنوا صدور خخطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون 
إيضاحه في كتبهم أو في خطبهمء ونحو ذلك. 

فضمّنها صفات ما يستحقه الله - جلّ وعلا ‏ من الأسماء الحسنى 
والصفات العُلاء وحمد لله جل وعلا » وبيّن أنه لا شبيه له ولا 
مثيل» وذكر شيئاً من صفاته وعلوه ‏ جلّ وعلا ‏ وإحاطته بخلقه ونحو 
ذلك» بعد هذه الخطبة البليغة البديعة. 

وهنا ينبغي بيان أن مباحث الاعتقاد عند أهل السنّة والجماعة مبنية 
على شرح أصول الإيمان الستة» ألا وهي: الإيمان بالله» وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 
فالإيمان بالله يشمل الإيمانَ بأنه ‏ جل وعلا ‏ واحد في ال ا 
للعيادة دون ما سواه» والإيمان بأسماء الله جل وعلا -» وصفاته» وأنه 
واحد في أسماته وصفاته» لا شبيه ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. 

وهذا البحث ‏ أعني الكلام عن الإيمان بالله و يكن في 
أول الإسلام - يعني في القرون الأرلى -؛ لم يكن ثَمٌّ حاجة إلى 
إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه. وإنما 5 يكتفون 
بالإجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» وعدم ظهوره. 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
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الا ا ا ا ا الل يي ل ا ا ا 01 


فكانت جل مباحث الاعتقاد ‏ فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله - عن 
الأسماء والصفات» وغيرها يُعرض له بشيءٍ من الإجمالء لكن لما ظهر 
الشرك وفشا كان لزاماً أن يُفرد هذا بالتصنيف؛ لهذا لا تجد في مباحث 
الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصّلةٌ عن توحيد العبادة (توحيد 
الألبية) يبا افعنى يه الملماء ء من بعد» وإنما تجد الكلام مفصلاً في 
مباحث توحيد الأسماء والصفات؛ وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن 
تأليف تلك الرسالة» فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما 
اعتنى به أهل العلم وأظهروه. 

إذآ كنب توحية الإلهيية (توحيد العبادة)ء. .من مدل + كنات 
التوحيد». و«كشف الشبهات»., واثلاثة الأصول»ء ونحوها من الكتب» 
هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية» الذي هو أحد مباني العقيدة» في ركنه 
الأول الذى هن الإيمان بالله: 1 ْ 

ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل» كما سيأتي إيضاحه 
- إن شاء الله تعالى -» ثم الإيمان باليوم الآخر. وهذا يدخل فيه الإيمان 
بالغيبيات. إذا أتى أهل العلم إلى الكلام عن اليوم الآخر والإيمان به 
فإنهم يذكرون الكلام عن الغيبيات» وما يجب على المسلم اعتقاده فيهاء 
وطريقة أهل السئة والجماعة فيهاء المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ 
والضلال والبدع. 

ثم الإيمان بالقدر: خير وشره. 

فإذا تمّ بيان أركان الإيمان السنّة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور 
الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنّة والجماعة»: وهي في أصلها ليست 
من مسائل الاعتقاد». لكنها 5 في مسائل الاعتقاد؛ لأجل الحاجة إليهاء 


شَوْعٌ تفع الاختقاد 


من جهة أن أهل السنّة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل 
البدعة والفرقة» من مثل الكلام في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين -» ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين»: وحقّ أمهات 
المؤمنين جميعاً على المؤمنين بعامة؛ ومن مثل الكلام في الإمامة» وما 
يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف, وأن الإمامة واجبةء وأن 
البيعة للإمام الذي بويع متعينة» ولا يجوز الخروج على الأئمة: 
بجورهم» وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم؛ ونحو ذلك من مباحث 
الإمامة التي خالف بها أهل السئّة والجماعة الخوارجٌ والمعتزلة ومن 
شابههم . 


كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد ‏ مثلاً ‏ «المسح على 
الخفين»؛ وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين؛ كذلك 
يذكرون في مباحث الاعتقاد «كرامات الأولياء» وما يجري الله على 
أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات» 
ويبسطون ذلك؛ لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم» من 
جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة؛ ومن جهة الغلو في الأولياء حتى 
جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تُذكر ضمن 
مسائل اعتقاد أهل السنّة والجماعة. 


2 


إذا:فتععقد أهل. السئة والجساعة يتشكل هله الآموز جميعا؛ 
وليس معتقد أهل السنّة والجماعة خاصًاً بالاعتقاد في الله 
- جل وعلا ‏ وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدرء كما قد يُظن؛ 
بل معتقد أهل السنّة والجماعة يشمل هذا جميعاً؛ لأنه به فارقوا 
أهلَ البدع والزيغ الذين يردُون النصوص ولا يلتزمون بالسنّةء 


شَرْحُ لَفْعةٍ الاعيِقادٍ 
يي ا 1ه 1ك 0 


لوه مو مو و مدر مومع ل ااا اوم ووووةووييوةء 


ولا يخضعون لها ولا تكدونها على أنفسهم تحكيماً تامء وبهذا التوجه 
تميّر أهل السئّة؛ لأنهم يُعظُمون السئّة» ويُعظّمون أهلهاء وينبذون من 


© © © 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَارٍ 2 

# لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْتَى والصفاتُ العُلاء #اليّمَنُ عَلَ الْمَرْشِ 
توك © لَمُ ما فى الشَّموْتِ وما فى الْأَرْضٍ وما يبُمَا وَمَا نحت لذ 
ون تَهَرْ بلول ِنَهُ َعلمْ أليِرّ وَلَغْقَ4 (طه: 8/٠‏ أحَاط بِكُلٌ 
:2 ثْ علها. وفَهَرَ كلّ مخلوقٍ عِرَه وها ووسع كلّ شيءٍ 
رحمةً ولس طيَنلكٌ ما ب دِيم وما حَلمهُمْ ولا يحيطوت يو لماك 
[اطه: .]1٠١‏ مَؤْصِوفٌ بما وَصَف به نفسّهُ في كتابه العظيم»: وعلى 


2 ا 2 ل 0-0100 2 م 
# وكل مَا جَاءَ فِي القَّرْآنٍ أو صَّمَّ عَنِ المُصْطْمَى لا ين 
صِفَاتٍِ الرَحْمْنء وَجَبَ الايمانُ به وتَلَقَيهِ بالنّسْليم والقَبُول وتَرْكِ 
تعض ل َالرّدُ والتأويل» وا لتشبيه وا لتَمْئِيا : 


قال رحمه الله تعالى 2 تترصيوف)» يعني: الله - جل وعلا -: 
فهو موصوف ‏ جل وعلا ‏ عند أهل السنّة والجماعة «بما وَصَفَا به 
نفسّه في كتابه العظيم. وعلى لسان لَبِيْهِ الكريم»» وقوله هنا: «موصوف» 
بعني: صِفْه بما ثبت في القرآن» وما ثبت في سّة النبي كل فهذا خبر 
مُضمّنَ معنى الأمر. 


وقوله: «وكلٌ ما جاء في القرآن...© هذا بيان للأصل الأولء ألا 
وهو أن أهل السنّة والجماعة تميّزوا عن غيرهم بالتسليم بما جاء به 
الرسول يليه من القرآن العظيم ومن سنّته - عليه الصلاة والسلام -» فسئة 
النبي كه وحي. والقرآن كلام الله - جل وعلا » فما أتانا في الكتاب 
والسنّة وجب اعتقاده؛ والتسليم لهء وتصديقه في الأخبار؛ واتباعه في 
الأمر والنهي والأحكام. 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 
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وكمقدمة لكتابه ‏ طَعْأَنْةُ - يُبين الأصل الذي التزمه أهل السنّة 
والجماعة» ألا وهو أصل الإيمان بما جاء فى الكتاب والسنّة إثباتاً 
وإمراراًء إثباتاً لِمَا جاء وإمراراً لها دون تأويل ور صرف عمًا تحمله 
ظواهر الألفاظ من معانٍ. وهذا الأصل عندهم تميّزوا به عن أهل 
الضلال والأهواءء الذين منهم: 

* طائفة سلكت مسلك الإيمان باللفظ دون المعنى» وهؤلاء هم 
المفوضة الذين هم أهل التجهيل. 

* وطائفة سلكت مسلك الردٌ والتأويل» فأوّلوا تلك الصفات» 
دلوا تلك الأسياف عن اها وطرفرها إلى معان عر 

* وطائفة سلكت مسلك التمثيل» فمثلوا صفات الله - جل وعلا - 
بصفات المخلوقين» منابذين بذلك قول الله تعالى: «لْس كيت 
وهو لسَمِيِعٌ لْبَصِيرَ* [الشورى: .]١١‏ 

فذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يجب عليك في أسماء الله الحسنى» 
وفي صفاته العلا التي جاءت في الكتاب والسنّة أمور: 

أولاً: أن تؤمن بها. 

الغاني: أن تتلقاها بالتسليم والقبول. 

الغالث: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التى دلت 
علدها تايا ْ 

الرابع: ألّا تكون فيها ممثّلاً ولا مشبّهاً. 

أما الأولى والثانية فواضحة»ء وأما الثالئة والرابعة وهى قوله: «تَرْك 
التَدْضٍ لَه بالود والتَأويل : والتّشِْيهِ والتَميلِ؛ هنا تطف التمثيل على التشبيه . 


فوو وو و00 


والتشبيه غير التمثيل» التمثيل جاء نفيه في القرآن» وأما التشبيه فلم يجئ 
نفيه في الكتاب ولا في السئّة؛ ولهذا قال أهل 5 إن ما نفاه الله 
- جل وعلا ‏ من التمثيل في قوله: ا كارك 
الصار # [الشورى: ]١١‏ يعني : 7 “لب مثله شيء وهو هو السميع البصير؟ 0 
الكاف هذه صلة» وهي التي يسمّيها بعضهم «الزائدة». وهي تفيد تأكيد 
الجملة» »كما كر ذلك ابن جني في «الخصائص""'. وهناك أقوال 
أخرى فى الكاف ليس هذا محل بيانها. 

لمقصود: أن ليس كلو 45 معناه: ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء» وهو السميع البصير»ء فكأن الكاف في مقام تكرير الجملة» 
وهذا الذي ثفى هنا هو التمثيل. والتمثيل معناه: أن تساوي بين 
وصف الله جلّ وعلا ‏ ووصف المخلوق بجميع معانيه» أو تمثّل 
الذات بالذات. 


وأما التشبيه فهو: أن يشبه البعض بالبعض» أي: يشبه بعض 
الصفة ببعض الصفة. وهذا ‏ كما ترى ‏ يحتاج إلى تفصيل» فنفي 
التشبيه يحتاج إلى تفصيل. ومراد المؤلف هنا أحد معنيين؛ ذلك أن 
التشبيه نوعان: 


الأول: تشبيه البعض بالبعض» صفة بصفةء أو بعض الصفة 
فق في باب في زيادة الحروف وحذفها (ص:  ”7”‏ 7لا)ء وختم هذا الباب بقوله: 
«وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما 
هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه سبيله فهو 
تناو في التوكيد به؟. 


شَرْحُ لُمْعَةٍ الامتِقَادٍ 
2-0-2229 


وفم مم وم ع ااا لاي ايل دوو 


لأنه جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جميع المعنى. فإن جعلها 
مع المعنى مشابهة أو مساوية في الكيفية صار ذلك تجسيماً وتمثيلاً . 

القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنى؛ في جزء المعنى» بمعنى 
أن يكون هناك اشتراك في بعض المعنى» في الصفة, هذا لا ينفى» 
وإنما ينفيه المفوضة؛ لأن الله - جل وعلا - وصف نفسه بأنه ذو سمع 
وأنه صميع ؛ ووصف نفسه بأنه ذو علوٌ وأنه علىٌ؛ ووصف نفسه بأنه ذو 
رحمة وأنه رحيم» وهكذا. 

ووصف العباد بذلك: فوصضف بعض العباد بأن لهم رحمة؛ 
ووصف بعض العباد بأن لهم بصراً؛ ووصف بعض خلقه بأن له علواً 
وهكذاء وهذا يقنضي اشتراكاً في بعض المعنى» وهذا يعني أن هناك 
كَذْرَا هن المع «يتيتركان :فيه:: 

فالبصر: هو إدراك المبصّرات» والسمع: هو إدراك المسموعات. 
والعلو: منه ما هو رقعة الذات (علرٌ الذات). وهذه المشابهة بهذا القدر 
لا تُنفَى؛ ولهذا يُقال: إن المعنى الكلي للصفات لا يوجد كلياً إلا في 
الأذهان» أما في الواقع فلا يوجد كلياًء يعني: في خارج الذهن في 
الواقع لا يوجد كلياً؛ بل لا بدّ من تخصيص وإضافة» فنقول مثلاً: 
الرحمة يمكن أن تفسرها تفسيراً كلياً» لكن إذا بحئت في الواقع عن هذا 
المعنى الكلي» فإنك لا تجده؛ لأنه لا بدّ أن يضافء فتقول مثلاً : 
رحمة الله» وتقول: رحمة فلان بفلان من الناس» وتقول: رحمة 
الحيوان بولدهء وهكذا. فالمعنى الكلي هو الذي يوجد في الذهن» 
والمعنى الإضافي هو الذي يوجد في الواقع. 


وإذا كان كذلك فلا بذ من وجود اشتراك فى جزء المعنى. 


شَرْح لَُمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


وهذا لا يعني التشبيه المذموم» أو التشبيه الذي درج العلماء على أن 
يطلقوا عليه اسم «التشبيه»؛ ولهذا ننفي التشبيه والتمثيل ونقول: إن الله 
ار رح بدن كالما ايا ونقول: لا تشبيهء ولا تمثيل» أي: 
بالمعنى المذموم للتشبيه»ء أما معجرد وجود المشابهة فهذا لا ينفي 
المشابهة في اجزء لين ولهذا فإن الله جل وعلا ‏ بعد د اس 
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كلد تت ة4: قال: «تفو التميع اليوُ4 الشررى: ٠‏ 

قال بعض أهل العلم”ا": إن ذكر السمع والبصر بعد قوله: اليس 
كيد توك 4 لد شافيف وهي أن السمع والبصر مما تشترك فيه كثير 
من ذوات الأرواحء ومع ذلك أثبته لنفسه» مع أن الجميع يعلم أن أكثر 
ذوات الأرواح لهم سمع ولهم بصرء فالإنسان له سمع وله بصرء 
الإنسان سميع وبصير طفَجَلْتَهَ سَمِيعًا بَصِبرَاك [الإنسان: ]2 والذابة لها 
سمع ولها بصرء والبعوضة لها سمع ولها بصرء والذبات بأنواعه له 
سمع وله بصرء وجماعات الطيور لها سمع ولها بصرء كل بما يناسبه. 

ذا فالسمع والبصر من جهة كونه معني كلياً إنما يوجد في الذهن» 
وأما في 2 فهو يوجد مضافا مخصصا. 

ا ل وسمى نفسه 

8 والبصيرء فقال: #ليّس فك وَهُوَ ألسَمِيعٌ لصي ». 
وهذا لأجل الاشتراك الحاصل بين الكثير من ذوات الأرواح في السمع 
والبصرء فمعنى ذلك: أن إثبات السمع والبصر لله جل وعلا ‏ 
هو إثبات مع قطع الممائلة مع جميع من يتصف بالسمع والبصرء 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (؟/18). 


شَرْحٌ نُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
لمم بس سس ب ل -لبتتكةه 


فالله ‏ جل وعلا ‏ له سمع وله بصر وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة 
العليّة #. والمخلوق له سمع وبصر يناسب ذاته الناقصة الضعيفة» فبين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الله جل وعلا ‏ تُليا 
عظيمة جليلة» والمخلوق ذاته تناسبه في الضعفء والضعة» والفقرء 
والمسكنة... إلى آخره. 

فإذاً هنا في قوله: «والتَشْبِيهِ وَالتَمْيِيل) يعني بالتشبيه: المذموم: 
وهو الذي يُطلق عليه لفظ «التشبيه»» ويعني به ما ذكرت لك آنفا. 


© © © 


شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقادٍ 
[ قات 
* وما أَشْكَلَ ين ذلك وَجَبَ إِنْباتهُ لفظأًء ورك التَعَدْضٍ لِمغناه, 
ونردُ عِلْمَه إلى فَائِله. ونجعل عُهْدتَهُ على ناه ؛ اَبَاعاً لطري الرَّاسِخِين 
في العِلّم. الذين أثتى لله حلَيّهم في كتابه المُبين بقوله ##لة: «#وَا لسن 
أل يو اما بو- ع ين عند و4 ذآل عمران: 00 وثَالٌ في ذَم مُبَفِي 
اليل لمتشابه تَنْرِلِهِ: طم ليع 1 لِك الكتب ين ميث مكلت هن 
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0 ع2 سا وا صل م . 4م .امه 0 
أم الكلب وح متشَليهنت كما لذن في مُلويهِمْ رَيعُ4 [آل عمران: 10 فُجَعَل 
ابتِمَاءَ التأويل علامَةٌ على الرّيْْ وقَرَنَهُ بابيِمَاءِ الفمْنَةِ في اللّمّ ثم 


حَجَبَهُمْ عمًا أَتَلُوهُ وقَطّعَ أَطْمَاعَهُمْ عمّا قَصَدُوهُ بقوله تَعَالى: ونا 
يَعَلمْ أَوِيله: ل 4 آل عمران: 07]. 


قوله: «وَجَبَ ِنْبا لفظاً. وتَرْكُ التّمَوْضٍ لِممْناه. وندُ عِلْمَه إلى 
قائله؛'. هذا يعني به: ما اشتبه عليك من ري الكتاب والسئة. من 
آيات الصفات والأسماءء أو أحاديث الأسماء والصفات» فلم تفهم 
معناه فإنه يجب عليك إثباته لفظأء وترك التعرض لمعناه؛ لأنك إذا 
تعرضت لمعناه ‏ على جهل وجهالة - وصفت الله - جل وعلا - بشيء 
لم يصف به نفسه. وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة» حيث 
خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علمء خاضوا فيها بجهلء, 
فضلّوا وأضلُوا . 

فما أشكل عليك من معناه فإنك تثبته أولاً؛ كما قال: «وَجَبَ 
إنْبائّه لفظاء وتذك النعَرْضٍ لِمغناه؛ لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه. 
فإذا تعرضت لمعنئ وأنت جاهل بهذا المعنى والأمر مشكل عليكء فلا 
يُؤْمّن أن تقع في زيغ في ذلك الاسمء أو في يَلْكُمٌ الصفة. 

وهاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظاً 


شَوْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
_- 


وترك التعرض لمعناه؛ وهذا لأنّ أهل السئّة والجماعة قالوا: إنَّ 
النصوص - نصوص الكتاب والسنّة - واضحة بيّنة؛ لأن الله ا 
أنزل كتابه وجعله واضحاً بيّناً بلسانٍ عربي مبين» وجعله مُحْكماً؛ 
قال جل وعلا قل كلك يك يه م فيك يد آل كر 
خَيرٍ4 [هود: ١]؛‏ فجعل ‏ جل وعلا ‏ كتابه كلَّهُ محكماًء يعنى: بيّناً 
وافحا 3 لتدين ماناء ا ره لفل ازول لو فل اا 

0 - جل وعلا ‏ ذكر أن كتابه متشابهء فقال: #أنَّهُ يدل 
لْحْسَنَ لَلَدِيثٍِ كبا مُتَمَِهَا4 [الزمر: 1]» فجعله كلّه متشابهاً. ومعنى 
ذلك: أنه يُشبه بعضّه بعضاًء وفي آية آل عمران قال جل وعلا -: 
ِنْهُ نت مكلت هنَّ م الككب وَلُمْ تعلو 4 آل عمران: 7]. وهذا 
يعني أنه منه ما هو واضح بيِّنء ومنه ما هو متشابه (مشتبه). فكيف 
'نجمع بين هذه الايات الثلاث؟ 

المؤلف - فَُلَنْهُ - ذكر الخلاصة» لكن تستاج إلى إيضباع», وهو 
أن القرآن وَصَفه الله - جل وعلا ‏ بأنه مُحْكم كله وأنه متشابه كله 
وأن منه المخكم ومنه المتشابه. 

قال جل وعلا ‏ في الأول: #ائر كنب أت َلكنْم4: فهو 
محكم كله وقال: #والقان للكير» [يس: ؟]. والحكيم هنا فعيل 
بمعنى : مَفعَل يعني : ار ار 

والثاني: قال - جل وعلا -: #أنَّهُ يل لْحْسَنَ لذَرِيثِ كنبا مُتَكَيِهًا 


والثالث : قال - جل وعلا -: #ينهُ َلتُ كنت هُنَّ أَمُ الكتب وَلمَد 


7 11 بوك2 . 


شَرْحُ لُمْعَةٍ الاِْقَادٍ 


عفم م ع ييل ووو 


ما معنى الثلاثة؟ 


الأول: وهو قوله: #اثر كنك كت َيثْم4 [هرد: ١]؛‏ كما ذكر 
ابن جرير - كَل ''' وغيره من مفسري السلف: معنى الاحكام: أنه لا 
يوجد فيه اختلاف. 

كما قال - جل وعلا -: ألا تدبو اران وو كن بن عِندٍ غير أله 
يَجَدُوأ ف أَخِْلَمًا حكَيرا4 [النساء: 0187 فهو محكم من جهة المعنى» من 
جهة ما فيه من الآيات» ليس فيه خلل» وليس فيه تناقض» وليس فيه 
اختلاف في حقيقة الأمر» قد يكون هناك إشكال أو اختلاف على بعض 


جُ 
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الّاس؛ لكنه محكم كله أَْقِنَ وَأَحْكِمَء تبارك وتعالى من تَكُلّم به. 
الثانى : أنه متشابه لدم ود عن أحَرِيثِ ا متها مَك # [الزمر: 


!]2 يعني : يشبه بعضه بعضاً» هذا حكم وهذا حكم» هذا خبر وهذا خبرء 
هذا قصص وهذا قصص » هذا ترغيب وهذا ترغيب» وهذا وصف بالجنة 


وهذه آبية فيها وصف للجنة» وهذا تخويف بالنار وهذه آية فيها تخويف 
بالنار» فبعضه يشبه بعضاًء ولكن هذا التشابه الذي فيه تشابه في جزء 
المعنى أيضاً؛ لأنه ما من آية إلا وإيرادها في موضعها له معنئ ومناسبة ليس 
في الآية الأخرى» حتى آية: #أهَأَيَ َالهِ رَيَكا تَُكَذْبَان» [الرحئن: 1]. 
الثالث: أن منه محكماً ومنه متشابهاً في مقصوده»: والمحكم 
ما ظهر معناه» والمتشابه ما اشتبه عليك وأشكل» فهذا يكون جدابه 
كما قال هنا: «ونرُدٌ عِلْمّه إلى قائله. ونجعلٌ عُهْدَتَهُ على ناقِله؛ 


() انظر: «تفسير الطبري» (١١/٠١8)»ء‏ و«الدر المنثور» (99/5): و«تفسير الصنعاني» 
1/0 


شَرْحٌ لمْقَةِ الاعْتِقَادِ 
درس بل شتغاضة »«ضطه 
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اتباعاً لطريق الدَّاسِخِين ذ في الهلّم. ٠‏ الّذين أَنْنَى الله له علَيْهِمٍ في كتابه المُبين 
بقوله يله : اتح في الور فون “امنا يو- ع يِنْ عند رَيَنَا 4 [آل عمران: /08 . 


إذاً منه محكم ومنه متشابه. محكم: معلوم المعنى» ومتشابه: 
مشكل المعنى» أشكل عليك معناه» لكن على الأمة: لا بد أن يوجد 
فيها من يعلم المعنى؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين» ولهذا كان من 
طريقة بعض أئمة السلف أن يقفوا على كلمة #االْلرِ» من قوله تعالى: 
لوَالسِحُونَ في الْملر». 


يقول هنا: 0 يَعْمُ تأويلة: إلا أ وَالأَسِحوْنَ في الِْلرِ». فيقفون 
على الل يعني: أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل» هذا إذا 
كان التأويل بمعنى 00 بالمعنى» أي: معرفة التفسيرء فإنه لا بد أن 
يكون في الأمة من الراسخين في العلم من يعلمون المعنى؛ لأن الحجّة 
جاءت في القرآن» والقرآن بلسان عربي مبين» فمن فَقِه هذا اللسان 
وأدرك معاني العربية فإنه يعلم المعنى» لين عندنا في القرآن آية يجهل 
الجميع معناها. 

ليس عندنا آية لا تعلم الأمّة معناهاء ومن قال بذلك فإنه يكون 
من أهل التجهيل؛ الذين يقولون: إن من القرآن ما يُجهل معناف لا 
يعلمه حتى النبي كَل وحتى جبريل نكل. 


وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة - ومنهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية' ' رحمه الله تعالى -: المفوّضة شسْرٌْ من المؤولة. 
)١(‏ في «درء التعارض» .)7١9/١(‏ ونصه: «فتبين أن قول أهل التفويض» الذين يزعمون 
أنهم متبعون للسنّة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد؛. 


* مفوّضة الكيفية. وهؤلاء هم أهل السئّة والجماعة. 


#* ومفوّضة المعنى. وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإتلدم ابن 
لوقام ل ع تقر لذ كنيد زعتةا رق امن المؤولة لكأن إذا أطلق. لفقل 
المفوضة فإنه يقصد به مفوضة المعنى. لم كانوا شرا من المؤولة؟ لأنهم 
قالوا: إن القرآن لا يُفهم معناه. 

وأما المؤوّلة فقالوا: المعنى مفهوم» لكن ليس هو ذاك المعنى 
الذي على ظاهر اللفظ. فكان المؤوّل خيراً من المفوّض؛ لأنه ما نفى 
عن القرآن صفة كونه بلسان عربي مبين» أما المفوّض فقد نفى ذلك» 
وقال: نجهل معناه. حتى النبي كَللْهِ لا يعلم المعنى. وحتى جبريل نكل 
لا يعلم المعنى. 

إذا ما أشكل من ذلك واشتبه علمه عليك وجب الإيمان به» تؤمن 
به“ لنظا وتمره كما جاءء. تقر يهاه وتتزلة التأويل + تعرلة التعرضن المعتاه 
الذي بوعيوند بغ ظاعوه الي الذي 3 تعلط عن انيه اهن العلع؛ ثم تسأل 
بعد ذلك» فإذا أخبرت بمعنى ذلك الاسم أو يَلْكُمُ الصفة آمنت بها لفظاً 


2 


ومعنى . 
لهذا جعل بعض المبتدعة في الأسماء والصفات بعض آيات القرآن 
من المتشابه الذي لا يعلم أحدٌ معناه. وهذا المتشابه عندهم ليس 
متشابهاً مطلقاً؛ لأن أهل السئّة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين 
*# متشابه مطلق. 


5 0 شَرْحُ نُمْعَةٍِ الامْتِقَادٍ 


وام وم م ااال الات نووووه 


فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه. وهذا لا يوجد 
عندنا فى الكتاب ولا فى السنّة. 

وأما المتشابه النسبي: فهذا موجود بحيث يكون عندي آية له 
أعلم معناها متشابهةٌ علَىٌ» وآيةٌ أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
متشابهةٌ عليك» وهذا متشابه إضافي: يُشكل على واحدء أو اثنين» أو 
عشرة» أو عشرين » أ مئة) أو مئتين » أو ألف من أهل العلم» لكنه لا 
0 ل 

وقوله هنا: «فُجَعَلَ ابْتِعَاءَ لتيل علاما قا على للك بِابْتِعَاءِ 
الفِثَةٍ في الذَّم ؛ ثم حَجَبَّهُمْ عمًا دلُو ومَطَعَ أطْمَاعَهُمْ عمًا قَصَنُو بقوله 
تعالى : #وّمًا يَسْكمُْ تأويكة: إلا 23 [آل عمران: 4]7 هذا الكلام يعني به الموقق 
رحمه الله تعالى ‏ تأويل الكيفيات» يعنى: المعرفة بكيفيات اتصاف الله 
جل وعلا - بصفاته» سواء كان في صفات الذات» أم في صفات الفعل. 

نإذاً المؤلف هنا قسّم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض 
الناس؛ لا باعتبار 0 
الايمانٌ به ذانيه اليم , والقبول» وتَرْك ا لَُ بال 00 
وَالنَشِبهِ والتّمَثيل» . 

القسم الثاني: ما اشتبه عليكء قال: «وَجَب إِنْبانُه لظا 
وهذا اللفظ مما انتٌّقِد على الإمام موفق الدين ابن قدامة ‏ نه 27 


- قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مفتي الديار السعودية - تعقيباً على‎ )١( 


شَرْحٌ لمعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
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فإنه في هذه العقيدة الووت انتقّدت عليه ثلاث مسائل » هذه أولهاء وهى 
قوله: : «وَجَبَ إِنْبائّه لفظاًا. ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل صحيح. 
أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظاً ومعنيّ» 
لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا » أو على 
مراد رسوله ‏ يكل -؛ كما سيأنيئا من كلمة الامام الشافعي - كاذه - أنه 
قال: «آمنت بالله» ويما جاء عن الله على مراد الله . وآمنت 0 اللّه علخ 
ويما جاء عن رسول الله كَل على مراد رسول الله مَكلِةِ) . د يعنى: إذا جهل 
المعنى » تؤمن باللفظط والمعنى» لكن المعنى على مراد من تكلم به. 
ووجه الانتقاد الذي انتقد به الإمام أبن قدامة في هذه اللفظة: أنه 
هو قول أهل البدع الذين يقولون: نؤمن بألفاظ الكتاب والسئّة دون 
إيمان بمعانيها ؛ لأن معانيها قد تختلف. 
- قول المؤلف هنا: «اوجب الإيمان به لفظاأ وترك التعرض لمعناه»: «وأما كلام 
صاحب اللمعة؛ فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقّيدة» وقد لوحظ فيها عدة 
كلمات أحذت على المصنف؛ إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنّة والجماعة هو 
الإيمان بما ثبت في الكتاب والسئّة من أسماء الله وصفاته لفظأً ومعنئّ» واعتقاد أن 
ل 0 وأن لها معاني حقيقية تليق 
ببيجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أكثر من أن تمصي ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 
معروفة من القرآن كغيرهاء لا لبس فيهاء ولا إشكال» ولا غموض...». إلى أن 
قال: «..أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة.» وهو من شر 
المذاهب وأخبئها. والمصنف - ونه - إمام في السئّةء ومن أبعد الناس عن مذهب 
المفوضة» وغيرهم من المبتدعة . والله أعلم» .ام انظر: «فتاورى ورسائل سماحة 
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والجواب: أن هذا غلطء بل معاني الكتاب والسنّة هي على 
المعنى العربي؛ فالقرآن نزل بلسان عربيء» والنبي كك تكلم بلسان 
عربي» فلهذا وجب أن نؤمن بالكتاب والسئّة على ما تقتضيه لغة 
العرب» وعلى ما يدل عليه اللسان العربي. وهذا أصل من الأصول. 

لكن إذا اشتبه عليك المعنى» فمثلاً: كلمة في القرآن ما علمت 
معناهاء أو حديتاً إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناف 
نقول: نؤمن به لفظأ ومعنئ» يعني معناه مفهومء لكن على مراد الله» 
ومراد رسوله يلوه وهذا هو الذي جاء في الآية» حيث قال جلّ وعلا -: 


م . مي .6 لماه 04 صسدمص م به دسم | وام سا لوح برسم سر 00 
33 لدت في ملويهد رَيَعُ مِيعوْنَ ما مَمَبَه ينه أنيعاة الْقنْنَةَ وَبَيَمة تلو وما 
5 0 ار 

له عو ١‏ ا د كت مم لماي ي . مم ا اسبرييرم ره 0 
عَم تأويلة: إلا ألله وَالرّسِحُوتَ في الْعِلرِ يَعُوْونَ امنا بوء كل مِنْ عند رَيَنَا 4 [آل 


عمران: 7] هنا قال: وما يثك تأويلة: إلا )4 إذا قلنا: إن كل آية 
لا بد أن نعلم معناهاء وكلّ حديث لا بدّ أن يوجد في الأمة من يعلم 
معناه. فما معنى قوله تعالى: لوا يَمْكمٌ تأيه إلا أمدُ4؟ 

الجواب: أن ما أنزل الله - جل وعلا ‏ على قسمين: 

* إما أن يكون أخباراً. 


2 


* وإما أن يكون أحكاماً. 

وتأويل الأخبار يكون بوقوعهاء وتأويل الأحكام ‏ الأمر والنهي - 
يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا: #همًا يَمكمٌ تأويلة” إِلّا لَه يعني: تلك 
الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله؛ لأن الله جل وعلا ‏ هو الذي يعلم 
ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات» وذلك أن التأويل فى 
القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما: 

المعنى الأول: التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقة الشيء. وهذا 


0002 0 ا اا ا اا ااا ااا ا ا ااا اا ااا لاا اللا ا للا ا ا ا ا 


كما في قوله تعالى: طكل يَطرُود إلا تويك بم يَلْقِ تيم يَفْولُ اليرت 
شَمُوْهُ ين كَبَلُ ...* [الأعراف: 08]. هل يَظرُونَ إلا تَأَوِيكمُ4 يعني: ما 
تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامهء فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من 
الصفات والغيبيات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من 
تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. 


المعنى الثاني وهو فرع عن هذا -: التأويل بمعتق: التفسير» 
قال: #أنا أيْعكُم توب َرسِلُو نو [يوسف: 50]. # يِتَأوبلوه» يعني: 


بتفسير الرؤياء وهذا مرتبط بالمعنى الأول» يعني: الحقيقة التي تؤول 
إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. 

فإذاً قوله تعالى هنا: #وَمَا يكم مَأوِية: لا أله (آل عمران: 57 ليس 
هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو: صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه»ء لاء هذا 
إنما هو اصطلاح حادث» أما التأويل فهو في القرآن والسئّة له معنيان لا 
ثالث لهما. 

فإذاً قوله هنا: #يًا بَثْكم ,ليك إِلَا أنه إذا كان في آيات 
الصفات ووقفنا على هذه الآية» وقلنا: فوم بعلم تَلويكه: إلا 07 
ووقفناء فإننا نريد بالتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات» 
يعني: لا يعلم الكيفية إلا الله» وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات 
الأسماء والصفات» والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات» لا يعلم 
كيفية اتصاف الله جل وعلا ‏ بها إلا هو سبحانه -. 


وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير ‏ لا الكيفية ‏ فإن الراسخين في العلم يعلمونه ؛ 
ولهذا فإن طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة مِآلْيلِ» [آل عمران : /ا1. 
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يقولون: فوا يتلم تَأويلة: إِلَا اللَد لين في الْهلر4 [آل عمران: ؛] 
ويقفون؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى» لكن لا يعلمون 
الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقعاً في المعنى كان الراسخون في العلم 
ممن يعلمون» وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصوراً على 
رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله: #وَا يمك تلويةة* إلا 452 
ولهذا قال ابن عباس - وها -: «أنا ممّن يعلم تأويله»”". 


ا 


© © © 


)١(‏ انظر: اتفسير الطبري» (/ 20218 و«تفسير القرطبي» .)7١/4(‏ و«الدر المنثور» 
(0/؟16). 


شَوْحٌ لُمْعَةِ الامُتِقَادٍ 0 
# قَالَ الامامٌ أبو عبد الله أحمدٌ بنُ محمد بن حتبل 45 
قولٍ النَِيِ بكله: (إِنَّ الله ينزِلُ إلى سماءٍ الدُنيَ)”. و(إِنَّ الله يُرى في 

م50 5 » وما أشبه هذه الأحاديث. قال: نوْمِنَ بها ولَصدق بهاء لا 
كَبْفٌ. ولا مَعْتَىء ولا نَرْدٌ شيئاً منهاء وتَعْلّمُ أنّ ما جاء به الرَسولُ 
حقٌء ولا نَدْدّ على رسول الله يللل: 9 الله بأكرَ مما وَصَف به 
تَفْسَهُ بلا حَدّ ولا غايَة «ليّسى ككل 3 تَىء وقد التيغ الصِمُ» 
[الشورى: .]١١‏ ونقولٌ كما قال ونَصِفَهُ بما وَصَمَ به نفس له تَتَعَدَى 
ذلك, ولا يَبْلْقُهُ وص الوَاصِفِينَ 


# نَؤمِنٌ بالقرآن كله : مُحْكمِهِ ومُتَشَابِهِوٍء ولا تُزِيلٌ عَنْهُ صفةً 
من صفاته لشَنَاعةٍ شتْعَتٌ ولا نَتَعَدَّى القرآنٌ والحديثٌ» ولا تَعْلم 
كيف كُنْهُ ذلك إلا بتصديق الرّسولٍ كله وتثيتِ القرآن””". 


هذا الكلام من إمام أهل السنّة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئتين للهجرة» الإمام الذي 


000 رواه البخاري 2)١١445(‏ ومسلم (20) من حديث أبي هريرة ‏ ذَليه -» قال: قال 
رسول الله يَِ: (ينزل ربنا - تبارك وتعالى ‏ كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر ني 
تأغفر له؟). هذا لفظ البخاري. 

(؟) أحاديث الرؤية متواترة» كما ذكر هذا عدد من أهل العلم» منهم العلامة ابن أبي العز 
في «شرح الطحاوية» (ص: 422509 وانظر: «صحيح البخاري»؛ (/01)» ومسلم 
140 - 18495ل). 

(9) أخرجه الخلال» عن على» عن عيسى» عن حتبل قال: سألت أبا عبد الله عن 
الأحاديث التى تروى... وذكره. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» )4"١/١(‏ و(؟/ 
15 وادرء التعارض» (64/1). 


شَرْحُ نُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
2ت 53س سس1هست 


الل 2 ل ا 00 


نصر الله جل وعلا ‏ به السنّة» وقمع به البدع» وجعله ‏ جل وعلا - 
في وقته ميزانا يوزن به التاس . 

قال - أنه -: إننا نؤمن بما جاء من آيات النزول وغير ذلك من 
آيات الصفات كما جاءء لا نتجاوز القرآن والحديثء» قال: «لا كَيْفٌ 
ولا مَعْنَى». وهذا الكلام منه ‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ‏ أشكل 
على بعضهم. كيف يقول: بلا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي 
ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة. والمفوضة طائفة كانت تقول: نؤمن 
بالألفاظ بلا معان. يعني : نفوض المعنى والكيفية جميعاً. وهذا معتقد 
باطل» وبدعة شنيعة» وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية» أما المعنى 
فهو ظاهر؛ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. 

فإذا كان أهل السئّة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني» يعني : 

بما دلّ عليه اللفظ من كلام العرب» فكيف إذاً يهم كلام الإمام أحمد؟ 

أي قوله: ١لا‏ كَيْقَ ولا مَعْنَى)؟ قعلة د أيقا د عها أحد على المؤلف؛ 
حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. 

وأهل العلم يقولون: إن الإمام أحمد أراد بقوله: «لا كَيْفَ ولا 
مَعْنَى) الردّ على طائفتين 

الطائفة الأولى: المشبّهة المجسّمة. ردّ عليهم بقوله: (لا كَيّفَاء 
يعني : الكيفية التي تتوهمها العقول» التي توهمها المُّجَسْمَةُ أو الممثُلةٌ 
ووصفوا الله جل وعلا ‏ بها . 

الطائفة الثانية: المعطلة. رد عليهم بقوله: «ولا مَعْنى» وهم 
الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منهاء فقالوا: 
إن معنى النزول: نزول رحمته» وقالوا: إن معنى الاستواء: الاستيلاء» 
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وقالوا: إن معنى الرحمة: الإرادة» (إرادة الإحسان أو إرادة الخير)» 
وإن الغضب معناه: إرادة الانتقام» ونحو ذلك. فهذا تأويل منهم. 
فالإمام أحمد يقول: «لا كَيْمَ). الكيف الذي جعله المجسمة لله تعالى» 
«ولا مَعْنَى) أي: الذي جعله المعظلة» يعنى: المعنى الباطل الذي صرف 
الألقاط إل المتدفة العو ١‏ 

وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة. وهي: أن طالب العلم الذي يعتني 
بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السئّة والجماعة هاما . فإذا 
فهمه وَوَرَدَ بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأتمق» أو عن التابعين» أو عن 
تَبَع التابعين» فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجّه معناها إلى معنىٌ 
مستقيم؛ لأنه لا يُظنّ بالإمام أحمدّ ‏ وهو إمام أهل السنّة والجماعة 
الذي حكم بالبدعة على المفرّضة - أنه يقول: «ولا مَعْنَى)ا أي: ليس 
للآيات» ولا للأحاديث معنى يُفهم منها بتاتاً. 

فإذاً فهمك لأصول الاعتقاد» وأصول ما كان عليه أهل السنّة 
والجماعة» وضبطك لذلك». يُمكنك به أن تجيب على كثير من 
الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربّما كتب بعض الناس كتابات في 
أن السلف يقرّون التأويل» وأنه وُجد التأويل للصفات في زمن الصحابة» 
أو وجد من الصحابة من يُنكر بعض الصفات» أو وجد في التابعين من 
يُوَّوّلء أو الإمام أحمد أوَّل»ء ونحو ذلك. وهذا من جرّاء عدم فهمهم 
لأصول أهل السئّة والجماعة» وابتغاء الفتنة» وابتغاء التأويل الذي 
وصف الله - جل وعلا ‏ به الزائغين 


فإنه يمكن بذلك أن تجيب عمّا ورد عن بعض أئمة أهل السئّة 


شَرْحُ تُفعة الامْتِقَادٍ 


مم القاط ءرتما] الف ظاهريها المشهه» أرط أن انها عيعا مق 
التأويل» يمكن أن تجيب عليها بأجوبة ل واضحة. 


ب قاعدة مهمة؛ لأنه وُجدت كتابات نُشرت فيما مضىء بل 
زاتما 5: تنشر إلى الآن و بأن السلف ادن في الاعتقاد. فل" 0 
الإمام 00 أقوال الفعالة , وبعض ا 00 وهو كأنما 
يتصيد تلك لِيُلبْسَ بها. 


ولو كان يفهم معتقد أهل السئّة والجماعة فهماً كاملاً لأمكن 
الإجابة عن ذلك بوضوح. ومثال ذلك: ما ثبت عن ابن عباس يا أنه 
قال في قوله تعالى: 8يَامَ بَكمَتُ عن سَاقٍِ وَيُنْعوْنَ إل الشُجُود كلا يسْتليعوت» 
[القلم: ؟4] قال: ##8بَكْتَكُ عن سَاقِي» يعنى: يُكشف عن شدّة': كما 
تقال :“نينت اشر طن بان ا سفر م ملندن الفدرين ضن الف 
والبأس» قالوا: فهذا يدل على أن ابن عبان ا شيك صفة الساق لله 
جلّ وعلا -. وأين هذا من المُدّعى؟! لا شك أن هذا خلاف ما 
يقتضيه العلم» كون هذا القول ثابتاً عن ابن عباس - ويا - لا يعني أنه 
ارون لأن صفة الساق جاءت موضّحة في حديث أبي سعيد 
الخدري - ونه - وفي غيره» حيث قال: (ثم يكشف ربنا عن ساقه)'", 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؛ (78/19): و١تفسير‏ ابن أبي حاتم» 24)5755/1١(‏ و«الدر 
المنثور»؛ »)١500/48(‏ واتفسير ابن كثير» (5094/5). 
زفق رواه البخاري (2)5919 ومسلم 1895 مطولاًء ولفظ البخاري: قال النبي يه : 


(يكشف ربنا عن ساقه؛ و ل تك 
الدنيا رباة وسمعة. فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طب طبقاً واحدا). 


ري 2 
شرح لنْعَةٍ الاعْتِقادٍ 


فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة؛ لأن الذوات إذا أضيفت فإما أن 
تقتضي إضافة التشريف أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشريف وإنما 
يقتضي الوصف» وأما إذا لم يُضف في الآية فصحيح يُمكن أن يُحمل 
على ما فسرت به العرب من أنها تقول: كشف اليوم عن ساق» يعني: 
عن شدّة؛ لأنها في الآية لم ترد مضافة» فيحتمل أن يكون المراد 
الكشف عن الشْدّة؛ ولهذا فسّر ابن عباس وغيره الأية بهذا. 

بيئما نقول: إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة 
والتابعين من أن المراد ب #يَْمَ يَكْتَتُ عن سَاقٍ» [القلم: ؟4] أنه يكشف 
عن ساق الله جل وعلا ؛ لأنه دل على ذلك» وفسّره النبي كَل 
وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله كةِ؟ وهو عليه 
الصلاة والسلام - بين ذلك فيما رواه البخاري في «صحيحه» من حديث 
أبي سعيد الخدري» ورواه غيره أيضا. 


© © © 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاْتِقَادٍ 
- 1 5 
# قَالَ الامامُ أبو عبد اللو محمد بن إدريس الشَانِعنٌ نفك : 
«آمنتٌ بالل وبما جاء عَن الله على مُرادٍ الى اده برسول الله 
ويما جاءَ عن رسول الله , على مرادٍ رسول 007 


# وعلى هذا دَرَجَّ المَّلّف وأَبِنَدٌ الكَلّف د 2 مُتَفِقُونَ 
على الاقرار والامرار, والانْباتِ لِمَا وَرَدَ مِن الصَّفاتٍ في كتاب الله 


وسنَةٍ رسوله. مِنْ غَيْرِ تَعَرْضٍ لتأويله 

# وقد أُمِدنا بالاقْيِنَاءٍ لآنارِهِمْ والاهتداء بمنارهم» وحُذَّرْنا 
المُحْدَئاتِ وأُخْيرُنا أنّها مِنَ الضَّلالاتِء كَقَالَ النبئ له: (عَلَيكُمْ 
يِسْنْتِي وَسُنَةٍ الخَلّمَاء الرَاشِدِينَ المَهَِيينَ من بَعْرِي ؛ عَضُوا عَلَيْهَا 
ِالنْوَاجِلٍ, وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورِء فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَ حَدَثَةٍ َدِ يِدْعَةٌ وَكَلَ بِدْعَةٍ 
ضَلالَة)”" . 


كلام الإمام الشافعي واضح. وقد استدل به المؤوّلة بأن 
الشافعي - أنه - لا يعرف معاني تلك الآيات والأحاديث التي في 
الصفات» حيث قال: «آمنث بالو. وبما جاء عَن الله على مُراد الى 
وآمنتُ برسول الله. ويما جاء عَن رسولٍ الله على مُرادٍ رسولٍ اطواء 
قالوا: هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به» وهذا يدل 
على أنه لم يفهم المعنى» وهو الإمام الشافعي. 
(1) ذكر هنا الأثر غير واحد من أهل العلم» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: 
«مجموع الفتارى» (5/ 0705 , 
(9) رواه أبو داود (/4509)» والترمذي (775): وابن ماجه (55): وأحمد ١175/5(‏ 
رقم )١151‏ من حديث العِريّاض بن سارية - ويك -. 


شَرْع لفعَةٍ الاغتقاد 


والجواب: أنه لم يرد ذلك» وإنما هذا إيمان مُجمل» فنحن نقول 
كما قال الإمام الشافعي - ول -: آمنا بالله وبما جاء عن الله» فيما 

علقتازرنا لم عله على مراد الله. هذا يقتضي تمام التسليم»؛ وتمام 
الامتثال لما أمرنا به.» كذلك آمنا برسول الله يي وبما جاء عن 
رسول الله يَكِْهْ على مراد رسول الله كلك فيما علمنا من النصوص وما 
لم نعلم. فهذا إيمان مجمل؛ معناه: أننا لا نترك شيئاً مما جاء عن الله 
وما جاء عن رسول الله وي إلا ونحن مؤمئون به» ما علمنا به وما لم 
نعلم» «كل يَنْ عند ريأ4. 

والشافعي - يَدْأَنْهُ - قال هذه الكلمة اتباعاً لِمَا أمر الله جل وعلا ‏ 
به في كباينه عمدت فال وَالدسِحُوْنَ في امِل يعُولُونَ ءَامَنَا بوه كل قن عند 
نا 4 [آل عمران: 57 فما علمنا معناه واضح الإيمان به» وما جهلنا معناه 
واشتبه عليناء نقول: آمنا به على مراد ربّنا - جل وعلا ‏ وعلى مراد 
رسولنا َكل حتى نسأل فيه أهل العلم» فإذا سألنا فيه أهل العلم وبيّنوا 
لنا معاني الكتاب والسئّة» هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ . 

ثم ذكر أن التأويلات هذه مُحدثة. وهذا ظاهر بيّنء فإن 
الصحابة - وين - في زمن النبي يله تلقوا النصوص من الكتاب والسئة 
والتسليم» بل إن هذا الأمر ‏ وهو حال الصحابة - رضوان الله عليهم - 
مع نصوص الكتاب والسنّة ‏ هو الذي هدى الله - جل وعلا ‏ به بعض 
كبار الأشاعرة» مثل الجويني» وله رسالة مشهور”"؟. وكان مما 
قال فيها: وجدت أن النبي كيةٍ يأتيه الأعرابي وغير الأعرابي» 
(1) انظر: «رسالة في إثبات الاستواء والفوقية»: لأبي محمد بن عبد الله بن يوسف 

الجويني» والد إمام الحرمين (ص: 77). 


0 شَرْحٌ لَمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


والذكى والبليد» والفطن وغير الفطن» فيسمعون منه الآيات المشتملة 
على الصفات التى يقتضى ظاهرها التشبيه والتمثيل - يعنى عند المؤولة ‏ 
ويسمعون الآيات التي تشتمل على الأمور الغيبية. 


ثم إن النبي يليه لم يُتبع ذلك ببيان يقول فيه - ولو مرة واحدة -: 
لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص فإن لها معاني تخفى» فيأتيه الأعرابي 
من البادية فيسمع القرآن» ويأمره النيّن عل أن يؤمن بالكتاب وبما سمع 
والبليد» والمتعلم والجاهل... إلى آخره من أصنئاف الناس. قال: 
وهذا يدل دلالة واضحة بيّنة على أن ظاهر هذه النصوص مراد» وأنه 
لا يجوز تأويلها بحال؛ لأنه لو جاز تأويلها - حيث إن ظاهرها يوهم 
المشابهة والمماثلة ‏ لوجب على النبى يَكِ أن يُبيّن ذلك للأعراب 
الذين يأتونه من بقاع فشىئ0 وهم على جهل » وربما توهمت أنفسهم 
في تلك المعاني ظاهر ما يدل عليه اللفظ» فقال: لما لم يصدر ذلك 
ببيان دل على أن ظواهر النصوص مراد» وأن الإيمان بتلك النصوص 
واجب» كر ا ا 0 
جل وعلا ‏ في قوله: ظلَيْسَ ا وَهُوَ السَمِيعٌ البصير * 
[الشورى: .]١١‏ 

إذأً في عهد الصحابة لم يحدث تأويل ولم يحدث خلاف في 
الاعتقاد» وكذلك فى عهد التابعين» حتى بدأت فى أواخخر عهد التابعين 
الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج» ثم المعتزلة» ثم انتشر ذلك 
فى الأمة» وهذا يدلك على أن التأويل والمخالفة في التسليم للنصوص 
أن هذا من البدع والمحدثات» والبدع والمحدثات مردودة؛ لقوله عله : 


(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (من أحدث في أمرنا 
هذا): في الأمور العلمية (ما ليس منه فهو ردٌّ)ء يعني: مردود على 
صاحبه: (ومن أحدث فى أمرتا هذا): في الأمور العملية» (ما ليس منه 
فهو ردً): مردود على ا وهذا يدخل فيه الأمور العلمية والعملية. 

وهذا ‏ أيضاً - سيأتي من كلام ابن مسعود ‏ دَيه - حيث قال: 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم». 
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)١(‏ رواه البخاري (77919): ومسلم »)١/10(‏ من حديث عائشة ‏ ويا - بهذا اللفظء 
وعند مسلم أيضاً: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ). 


شرح لَمْعَة الإاغتقًا 
-/5 شرع أن الخد 


* وال عَبدُ الله بنُ مسعود طه: «انِمُوا ولا تَبْتَمُوا كَقَد 


* وقَالَ عمرٌ بن عبد العزيز ويك كلاماً معناهُ: «قِفْ حيثٌ 
2 يري 00 ه 8 2 3-0 0 2 0 006 
وقف | ؛ فإ 0 ١‏ نافد كفوا 3 

لقوم؛ فإنهم عن عِلم وثفواء ويبَصّرٍ نافِذٍ كفواء وَلَهُمْ على 


كَشْفِها كانوا أَقْوَى» وبالمَضْل لو كان فيها أخْرّىء فَلَيِنْ قُلمُمْ: 

حَدَتَ بَعْدَمُم! قَمَا أَحْدَنَهُ إلا مَنْ خَالَفٌ هَدْيَهُمْ وَرَغِبَ عَن 

سُنِهِمْ ولقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِيء وَتَكَلَّمُوا مِنْه بما يكفي. كما 

وْكَهُمٍ مُحَسّرٌ وما دُوْنهُمْ مُقَضُرٌ. لَقَذ َصْرَ عَنْهُم كَوْمٌ تَجَقَوَاء 

وَتَجِارَرَهُمْ آخَرُون فَعَلُواء وإِنّهُمْ يما بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَّى مُدىٌّ 
000 


# وثَالَ الامامُ أبو عمُرو الأوزاعيٌ 45.: «عليّك بآئارٍ مَن 
سَلْْ وإنْ رَفْضَك النَامنُ» وإيّاك وآراء الرّجالٍ وَإِنْ رَخْرَقُوهُ لَك 
بالقول انا 


رضي الله عن عمر بن عبد العزيزء فلقد نصحنا بنصيحة 
شافية كافية ‏ لو كان في القلوب حياةٌ -» قال: عليك بآثار من سبق» 
"أخرجه الدارمي في «سئنه» (105): والطبراني في «المعجم الكبير» ١94/9(‏ رقم 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» 81/١1(‏ رقم 
04 
(0) رواه أبو داود (؟511) مطولاً, وابن بطة في «الإبانة الكبرى» /١(‏ 757 رقم 174)ع 
والمؤلف في كتابه «ذمّ التأويلة (ص: 74 رقم 38). 
) رواه الآجري في «الشريعة» (ص: 44 رقم »)١77‏ والخطيب فى «شرف أصحاب 
الحديث» (ص: 7)» وأورده المؤلف في كتابه «ذمّ التأويل» (ص: 5” رقم 584). 


شَرْحُ لَمْعَةٍ الامتِقادٍ 


ثم وصف من سبق - وهم الصحابة وي - بأنهم: : حَنْ عِلْمٍ وَتُقُواء 
ويِبِصَرٍ نَافِلٍ كَقُواك فقسّم حال الصحابة إلى قسمين: 


الأول: أنهم وقفوا على علم» ذف فهم أعلم الناس» أعلم هذه الأمة 
هم صحابة رسول الله يك وهم أحرى بالعلم من غيرهم» ومن بعدهم 
ينقص فيهم العلم» فالصحابة هم أهل العلمء وأهل الإدراك» وأهل 
العقول المستقيمةء وأهل الأفهام المستنيرة» هم أهل فَهُم الكتاب 
والسئّة. وتفسير الكتاب والسنئة إنما يؤخذ من مشكاة الصحابة 
- رضوان الله عليهم -» وصفهم عمر بن عبد العزيز بقوله: «فَإنهم عَنْ 
0 وقفرا على علم» 0 الله لذ ار على عم 
5 بعضهم 06 فما ذكروه من 0 ذكرره على 3 وغل 
بصيرة . 
نافِلٍ كَمُواك» 0 كرا خا كوا عنهء فلم يدخلوا ع 8 
دخل فيها من بعلهم» هل هذا لأجل عجزهم؟! الجواب: لا ولكن 
ل 0 ا العم وفهمهمء وإدراكهم وعلمهم؛؟ فإنهم 
000 

وهذا هو الذي يجبء. فإنه يجب علينئا أن ننبذ الآراء والعقول 
والأفهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله كَل في أمور 
الاعتقاد 101 بل في أمور الدين 00 فكل ما كان عليه 
صحابة رسول الله 8# فهذا هو الميزان المستقيم الذي تَزِنْ به فهمك. 


شَرْحٌ نُمْعَةِ الامْتِقَادٍ 
ح( 4؛_) 


ل اا ا ل ل ل ل ا ا 0 


وتَزِنُ به الأحوال والأمور والفئات والناس؛ لأننا أمرنا بالاتباع . 

وعمر بن عبد العزيز ‏ 15 - أوصانا بهذه الوصية الكافية 
الشافية» يأثنا نتيع الصحابة؛ لأنهم تكلموا فيما تكلموا فيه 
على علمء فهدي الصحابة واجب الاتباع» سواء كان ذلك في 
الأمور الاعتقادية» أو كان ذلك في الأمور العملية» أو كان ذلك في 
الأمور السلوكية ‏ يعني: في أمور الأخلاق» والعبادات» والزهدء 
ونحو ذلك فما جاوز :طريقتهم افهو:غلق وما قصر عن طريقتهم 
فهو تحسيرء نما فَوْقَهُم مُحَسُرٌ وما دونهم مُقَصُرٌ: ومن زاد على 
ما أَنَوا به فهو من الغلاة» والذين سيكون مآلهم إلى التقصير 
والحسرة. 

فهذا كلام عمر بن عبد العزيز كمنهج عامٌء وهو الذي اتبعه الأئمة 
في أبواب الاعتقاد والعمل والسلوك... إلى آخره. 

قال: ما جاء عن الصحابة نأخذهء فمنهاج الصحابة هو الميزان» 
وَقَهُم الصحابة هو الميزان» وطريقة الصحابة هي الميزان» فَهُمْ أهل 
العلوم» وأهل العقول. وأهل الأفهام. وما حدث بعدهم فإنه حدث 
بالرأي. 

هذا مثل ما أوصاك به أبو عمرر الأوزاعي الإمام المشهورء 
إمام أهل الشام البيروتي» حيث قال: (إِيّاك وآراء الرّجالٍ وإن 
رَخْرَفْوْهُ لَك بالقؤلٍ»؛ أي: وإن زخرفوا الآراء بالأقوال ونكّقوا 
القول»ء وزخرفوهء وجملوهء فإياك إياك أن ترغب عن السئّة لأجل 
تحسين من حسّن رأيه بألفاظء وخذّ بالسئّة وبما جاء عن أهلها وإن 
كان أهلها لا يحسنون اللفظ ولا تجميله؛ لأن الميزان هو. الاتباع» 


الل 


فمن اتبع فهو الناجي؛ ومن ابتدع فهو الهالك. وقانا الله وإياكم 
بل الهلاك . 
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0 شَرْحُ تفةٍ الاعْتِقَادٍ 
الحا بو ببستت تت م م تت 


# وقَالَ محمد بِنْ عبد الرحمن الأَْرَمه 290 لرَجْلٍ تكلم ببدْعَةٍ» 
وَدَعَا الناس إليها: مَل عَلِمَهَا رسولٌ الله كلفء وأبوً بكر وعمرٌ 
وعثمان؛ وعلييٌء أو لم يَعْلَمُوها؟ قَالَ: لَمْ يعلّموهاء قال: كَشَيْءٌ لم 
يعلّمه هؤلاء أَعَلِمْتَهُ أنت؟! قال الرَّجلُّ: فإنّي أقولُ: قد عَلِمُوهاء 
قال: أَنْوَسِمَهُمْ أن لا يَتَكُلّمُوا به ولا يدْمُوا الناسَ إليه. أمْ لم 
يَسَعْهُمْ؟ قال: بَلْ وَسِعَهُمْ قال: كَشَئْء وَسِعَ رسول الله يكل وخلفاءه. 
لا يَسَعْكَ أنتَ؟! فانْقَطَمَ الرّجِلُ. فقال الخليفةٌ؛ وكان حاضراً: لا 


عه 


وَسَّعَ الله على من لم يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ. 


# وهكذا مَنْ لم يَسَعْهُ يَسَعْهُ ما وَسِعَ رسول الله يك وأصحابّه 


والتابعين لَهُم بإحسان, والأئمة من بَعلِهِم ' والرّاسِخين ذ في اليلّمء 
مِن تِلاوَةٍ آيات الصّفاتِ وقراءةٍ أخبارهاء وإمُرارها كما جاءت؛ فلا 
وَسَّعْ الله عليه . 


٠‏ 32 0# اء - 7 0 ص 
أي بع الهمزة ار الحا قم الراء ب كذ فى الغريث: نسبة إلى 
«أَذْرَمَةق قربية بنصيبين» روى عن وكيع وابن عيينةء وابن مهدي. وروى عنه 
أبو داودء والنسائي» وأبو حاتم . . قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. كذا في تهذيب 
الكمال» وفيه قال الخطيب: اكان الوائق أحضر شيخاً من أهل أَذَنَهَ للمحنة» ناظر 
ابن أبي دؤاد يحضرته. واستعلى عليه الشيخ بحجته) فأطلقه الواثق؛» ورده إلى 
وطنهء ويقال: إنه كان أبا عبد الرحمن الأذْرّمي»» قال الحافظ ابن حجر: «القصة 
مشهورة. حكاها المسعودي وغيرها اه انظر: المناظرة يكاملها بين الأذرمي وابن 
أبي دؤاد بحضرة الواثق في: «تاريخ بغداد» :095/١١(‏ ولاسير ير أعلام النبلاء» /١١(‏ 
.)"١٠6  ”١‏ ورواها الآجري بإسناده في «الشريعة» (ص: 1 رقم 115). 


شَوْحُ ذَُنْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


اهاب 

َك هَمَهُ ريه [الرحلن: 00 وقولّه #للة: ابل يداه متشوطلان» 
[المائدة: 154 وَوْلهُ تعالى إخباراً عن عيسى تلد أنه قَالّ: #تعلم م 
فى تقبى وله أَعَلِدْ مَا فى تَْيك» [المائدة: 28016 وَقَوُلُه سُبْحَائه : «هبَة2 
َيكُُ [الفجر: ١0ء‏ وَقَوْلُه تَعَالى: طهَلْ يَظرُونَ إِلّة أن بيجم 4151 


02 مه مه و 
[البقرة: 217٠١‏ وقوله تَعَالى: #رضى اللّهُ عَنبِعٌ وَرَصُوا عَنّْه4 [المائدة: .]11١9‏ 


هذا شروع في ذكر آيات الصفات - أو نصوص الصفات - التي 
اشتملت على ذكر أسماء الله جلّ وعلا ‏ أو ذكر صفاته. 

وصفات الله - جل وعلا ‏ تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين: 

* صفات ذائية. 

* وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفكٌ عن الموصوف مطلقاً» وهي 
في حقّ الله جل وعلا ‏ التي لم يزل الله - جل وعلا ‏ متصفاً بهاء 
يعني: لا يتصف بها في وقت دون وقتء بل اتصافه بها - جل وعلا - 
ذاتما إد سن مل ضفة لوجم ف كما قال جنل وعاواي لز رق رك ل ا 
ومن مثل صفة اليدين» كما قال جل وعلا -: يل يَدَاهُ مَنسُوطءان 4 .» 
وقال ‏ جل وعلا -: ظمَا مَتَتَكَ أن كَنْهْدَ ينا حَلَْتُ يدق [ص: 1/0 
ونحو ذلك من صفات الذات. 

وقوله هنا: 9وَيبْيَ وََهُ رَيْكَ» هذه أول الآيات التى ذكرء وهله 
الآية صربحة في إثبات صفة الوجه لله جلّ وعلا -. وه الدلالة منه: 
أنه أضاف القدة الى عي الود إلى المتصف بها. 

وهنا قاعدة: أن ما يُضاف إلى الله - جل وعلا -: 

# تارة يكون معنىٌ. 


هعمو اوم يال ا وو 


* وتارة يكون ذاتا . 

مثال السمعتى: الرحمة» والغضب» والرضى» فنقول: 
رضى الله» ورحمة الله ونحو ذلك» وهذا إضافة معنى إلى الله 
جل وعلا -. 

أما إضانة الذات: يعني: إلى شيء يكون ذاتاً مستقلاً له معنى» 
يعني : شيئًا محسوسا يمكن أن تفهمه بأنه ليس وصفا بدون ذات ولكنه 
القسم الأول: تارة يكون قائماً بنفسهء مثل قوله: ل#أتَاقَةَ ال 
سَميَهَا# [الشمس: 1]» فهنا أضاف الناقة إلى نفسه؛ وكما جاء في 
الحديث: (ثم مشى إلى بيت من بيوت 000 فهنا أضاف البيت 
إلى الله - جل وعلا -. 

والقسم الثانى: مثل: وجه اللّهء ويد الله» وساق الله وقدم الله 
وعين الله - جل وعلا - ونحو ذلك. 
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فإذاً» إذا أضيف ما يقوم بنفسه فالأصل فيه أن تكون الإضافة 
للتشريف والتعظيم» ففي قوله: #تَاقَهُ أو أضاف الله جل وعلا - 
الناقة إلى نفسه» ومعلوم أن الناقة ذاتٌ منفصلة تقوم بنفسهاء فهذا 
يقتضي تشريف ما أضافه الله - جل وعلا ‏ إلى نفسهء ويقتضي تعظيمه: 
وكذلك (بيت الله) إضافة تشريف تقتضي تعظيم البيت. 


نلق رواه مسلم (1515)) ولفظه: قال رسول الله عه : : (من تطهر في بيته ثم مشى إلى 
بيت من بيوت الله ليتضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه: إحداهما تحط 
خطبئة والأخرى ترفع درجة) من حديث أبي هريرة - 4ه -. 


شع تفةٍ الاختقاد 


قلقم و وام ا يا اللاو وووه 
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وأما ##وَجَهُ أَلَّوِك [البقرة: »]١١5‏ ليْدُ أله كَوَقَ أيْدِيِيم4 [الفعح: 5٠١‏ 
ما ميزنا لهود: ]1 ونحو ذلك,. فالعين., والوجهء واليد» والقدم. 
والساق» ونحو ذلك. هذه ذوات لكنها. لا تقوم بنفسهاء يعنى : لا وجود 
لوجه بدون صاحب وجهء ولا توجد يد بدون صاحب يده ولا توجد 
عين بدون صاحب عين» فهذه إذا أضيفت إلى الله - جل وعلا - أو إلى 
غيره فهي تقتضي الصفة لا تقتضي التشريف بها. 

فإذاً تلخص هنا: أن الإاضافة فى الذوات على قسمين: 

* تارة تكون إضافة للتشريف: وهو ما أضيف من الأعيان مما 
يقوم بنفسه. 

* وتارة الإضافة تقتضي الوصف: إذا كان لا يقوم بنفسه. 


فقوله هنا: #أوبْكَ وَيَهُ رَيْق4 [الرحلن: 17] وجه الاستدلال: أنه 
أضاف الوجه إلى الله جل وعلا » فقال ‏ عر مِن قائل سبحانه -: 
وبق يِيَدُ ري فأضاف الوجه إلى الربٌء فدلٌ على أنه صفة له. 

المبتدعة يقولون: وجه هنا بمعنى الذات؛ يعني: ويبقى ربك . 

نقول هنا: قال جل وعلا -: #وَيَقَ وَبَهُ رَيْق4) ثم وصف 
الوجه بقوله: #ذو لكل وَالْدكرا ر # [الرحلن: 77]» ولمًا أراد أن يصف 
الربَ ‏ جل وعلا ‏ قال: #الرَكَ أنَمْ رَيْكَ ذى لَفْكلٍ لكام 4 [الرحمن: 8/١‏ 
فوصف الله جل وعلا ‏ في أول السورة الوجه بأنه ذو الجلال 
والإكرام» ووصف نفسه ‏ سبحانه ‏ دون اسمه في آخر السورة بقوله: 
برك أمَمْ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ والْاكام4. وذلك أن الله جل وعلا ‏ هو ذو 
الجلال والإكرام» وكذلك صفاته ذات جلال وإكرام. 


) شَرْحٌ لُمْعةٍ الاعتِقَادٍ 


قوله: #بَلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطئَان» [المائدة: 54] ايداه» تجرى عليها 
القاعدة» هذه من كات الصفات أم لا؟ الجواب: لعم» من آيات 
الصفات؛ لأنه أضاف ذاتاً لا تقوم بنفسها إلى الله جل وعلا : 
أضافها إلى نفسه. فدلٌ أنها إضافة الصفة إلى متصف بهاء واليد فى 
القرآن أتت تارة مفردة» وتارة مثنّاة» وتارة مجموعة. 

أولاً: قال جل وعلا -: #أولز يوأ يرو أن عَلَفَنا لَهُم ينا ْنَا عَمِلَتْ أَبْدِيسا 
أنعكما» ريس : ١لا‏ فجعلها هنا مجموعة أيدي), 

نأني): قوله: هأآمَا مَعَكَ أن شسجَدَ لما حَلَقْتُ يد [ص: 7/6]» وكما 
قال هنا: #بلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطتَان#» فجعلهما اثنتين 

ثالفاً: أنه ذكر يدا واحدة» فقال : برك الى ِيَدِه الْثلك» [الملك: .]١‏ 
- جل وعلا بأن له بدا واحدة» أو يوصف بأن له يدين » أو يوصف 
بأن له أيد؟ 

الجواب: أنه يوصف ‏ جل وعلا - بأن له يدين. 


وأما إضافة اليد الواحدة إليه ‏ جل وعلا » فهذا من إضافة 
الجنس » وهذا معروف؛ تضيف المفرد وتريد به الجنس. 


وأما الجمع في قوله: #أوكز روا أنا حَلََنَا لَهُم يَمَا عَمِلَتْ رين » 
[يس: »]7١‏ فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع أو 
ع 0 لوحي د ل ««إن تنويا إِلَ أل 


ا 4 [التحريم: 4]. ]. #إن و4 هما اداه فخاطبهما 
ل 57 نهآ يل اترة» ثم قال: طقََد صَعَتَ مُلُويَكا»: والمرأتان 


لهما قلبانء كل واحدة لها قلبٌ واحدء فإذا كان كذلك. فَلِمَ جمع؟ 
الججوات؟ لأنا هذا من شي لساك الترت؟ ]نه إذا أضيت: الع إلى 
ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه؛ طلباً لخفة اللفظ. 

فهنا في قوله: «أوثر روا أنا علَنَا كهُم ينا عَمِآتَ أي أنعكما» 
لهس: 007١‏ ا أبَرِي » هنا جَمَعَ: وليس ثُمّ معارضة بين الجمع هنا وقوله: 
#بِلّ يِدَاهُ مَبسوطْتَان4 [المائدة: 4]» بل جَمَعَ هنا لأنه أضاف المثنى أصلاً 
يترا الس : فجَمَعَ لأجل خفة اللفظ. 

أصل الكلام: أوَلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْنَاه ثم 
صارت 0 يعني : فيما يقتضيه لسان العرب». قال د جل وعلا -: 
لور بَروَا أنَا حَلثََا لهم مما عَمِلَتَ لد ». 

فإذاً نصف الله جل وعلا ‏ بأن له يدين» والآيات التي فيها 
اليدين تدلٌ على التثنية» وأما المفرد فلا يعارض التثنية» والجمع 0 
له معاون الس 

0 لور روا أنَا لقا كَهُم يْمَا 
ملت أيدِيئاً أنكمًا» قال: هذا جع وأقل الجمع اثنان» وهذا إحالة إلى 
أمر 500 فيه؛ لأن بعض ١‏ هل العلم يقول: إن الجمع ثلاثة» ولا 
يسوغ في مثل هذه المسائل المشكلة أن يحال إلى أمر مختلف فيه؛ بل 
إلى أمر متيقن منه» وهو ما نعلمه من لغة العرب» والأشعار على هذه 
المسألة كثيرة» والشواهد كثيرة معروفة في النحو. 

هذه صفات الذات. 

النوع الثاني من الصفات: ذكر المجيء والإتيان» هذه صفات 
فعليّة» والصفات الفعليّة هي التي يتّصف الله - جل وعلا - بها بمشيئته 


0696960 ممم م6 موث مم فم ممم م وج ف وموم مف مو ومو دوروو و دو و وروم ينوه 


واخمتياره» يعنى : يتصف بها في وقت دون وقتاء» فهو جل وعلا - 
بسن دائماً ينزل إلى السماء الدنياء» وليس دائماً يجىء» وإنما يجىء إذا 
شاء ف وقت دون وقت» فهذه تسمّى الصفات الفعلية الاختيارية . 
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# وقَوْلُْه تَعَالى: لايَضَ أَلَهُ عنم وَوسُوا عَنْذُ) [المائدة: 115]» 
وَقَوْلُه تعالى : #يحهم وحجبوتدر» [الجافةة2 4184 وقَوله تَعَالى في الكفار: 
لعَضِبَ أله عَبم4 (المتحاءلة:-6 411 وقَوله تغالى :تبغر 6 أشكطط 
أله 4 [محمد: 2118 وَقَو له تَعَالى: #حكره أله أنِعَانَهُم » [التوبة: 47]. 


هذه كلها من الصفات الفعليّة؛ لأنه أضاف المعاني» يعنى: مثل: 
الكديوة الرين» لكر امس دن بان امامهنة إلى تفية 
والإضافة هذه تقتضي إضافة صفة إلى موصوفف. 

والمؤولة يتأوّلون في مثل هذه النصوصء يقولون: الرضى: هو 
إرادة الإنعام» والغضب: إرادة الانتقام. 

إذا سألتهم: لِمَ أوّلتم الغضب - مثلاً ‏ بإرادة الانتقام؟! 

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران أو غليان دم القلب» وهذا 
يجب تنزيه الله جل وعلا ‏ عنه. 

نقول: لا شك يجب تنزيه الله - جل وعلا - عن مثل هذاء ولكن 
هل هذا هو الغضب؟! فينبغي أن تكون في فهمك للآيات» أو في 
فهمك لنصوص الصفاتء» وفي فهمك لشّبه المؤوّلة» لا بد أن تغوص 
إلى أصل كلامهم وشبهتهمء 5 تستطيع الردّ؛ لأنه أحياناً يمكن أن 
يزخرفوا القول لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام وجدت أنه باطل. 
فمثلاً: الأشاعرة» والماتريدية» والكلابية قبلهم» ومن نحا نحوهم 
يقولون: الغضب هو إرادة الانتقام. لماذا؟ قالوا: لأن حقيقة الغضب 
هو: غليان دم القلب. 

فنقول: الصواب أن الغضب: صفة ينشأ عنها في ابن آدم غليان دم 
القلب؛ لأن ابن آدم أولاً يغضب» ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان دم القلب. 
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ويظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ... إلى آخرهء وهذا أمر ينشأ 
عن الغضب» وليس هو الغضب نفسه. 

فإذاً هم يؤوّلون لأجل أنهم بنوا على مقدمات باطلة» وأصل هذا 
التأويل مِن جَرّاء القول بنفي الصفات الاختيارية» وأن الله جل وعلا - 
لا يتصف بصفة في وقت دون وقتء فإما أن يتصف بها مطلقاً وإما أن 
لا يتصف بها مطلقاًء ولهذا يؤؤّلونها. لِمَّ يؤوّلونها إلى الإرادة؟ ذلك أن 
الإرادة من الصفات العقلية السبع التي يثبتونهاء فيؤولون الصفات غير 
السبع بإحدى الصفات السبع التي يثبتونهاء فالأشاعرة وَالمَاتْرِيْيِية 
ونحوهم يثبتون سبع صفاتء. فهم يؤؤلون ما في هذه الآيات من 
الصفات بإحدى الصفات السبع . 


0 
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أما المُعْتَزِلَة والجَهُميّة: فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به 
مخلوقاً منفصلاًء فيقولون ‏ مثلاً ‏ في معنى: رضي الله عنه: الرضى 
بمعنى المرضي عنه» ويقولون في معنى #وهو الْمَفُوْرُ أَليَصِم» [يونس: »]٠١7‏ 
الغفور: هو ما حصل للمغفور له يعني: المغفور له ليس هو صفة لله 
لكن ما حصل للعبد» هذا عمل الجهمية والمعتزلة» وتجدون هذا فى 
عد الا ْ 

أما المَائْريْدِيّة والأشاعرة والكُلّابِيَة فهم يفسرونها بإحدى الصفات 
السبع» تارة يفسرونها بالإرادة في بعض الصفاتء» وتارة يفسرونها 
بالقدرة ونحو ذلك» مثل: التوفيق والخذلان. يفسرونها بالقدرة» يثبتون 
القدرة فيفسرون توفيق الله - جل وعلا ‏ لعبده وخذلانه ‏ جل وعلا - 
لعبده بالقدرة. 


المقصود من هذا: أننا نثبت هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية 


شَرْح تمْعةٍ الافتقاد 


أن فنفاك ككلية» اعهارية أطي امعارئت قهيا يسيع 2 
- جل وعلا دون تفريق؛ كما جاء في نصوص الكتاب والسئّة» وهذا 
أصل من الأصول. نقول: إن اتصاف ١‏ الله - جل وعلا - بهذه الصفات 
غلى أساس قوله تعالى؟ ري 1 وَهُرَ السَمِيعٌ الصا » 
[الشورى: .]١١‏ 
فهنا قال: ##ليّسَ كُِدْلِيء هَى42. والكاف هنا من أهل العلم من 
يقول: هي صلة (يعني زائدة) ومعنى كونها زائدةٌ يعني للتأكيد» فقوله: 
«ليّس كتلو 4 في تقدير قولك: ليس مثله شيء» ليس مثله 
شيء ؛ أن العرب تزيد حرفاً أو كلمة 2 بالزيادة تكرير الجملة وتأكيد 
الجملة» اراي لي كيئي : 4 سين قرا وو ل 
تأكيد للجملة بتكرارهاء وهنا ين فر ارلا 0 قي ينا البكر» [البلد: “١‏ 
1 7 يَوَرِ الْقِيْمَةِ4 [القيامة: »]١‏ هل هو ترك للقسم أو إثبات القمي؟ 
هل العلم من قال وهو القول الظاهر -: أنه قسم #لَآ ميم بدو 
00 معناها: أقسمء لكن #لآ» هنا صلة لتأكيد القسمء فيكون 
المعنى بوجود 9آآ©: أقسم بيوم القيامة؛ أقسم بيوم القيامة. وهذا من 
أسرار اللسان العربي الشريف. 


القول الآخر: أن الكاف هنا بمعنى المثل» هي حرف لكنها اسمء 

بمعنى «مثل»» فقوله: ليس كلوه ش45 يعني: ليس مثل مثله 
شيء» وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل» وورود الكاف بمعنى مل 
معروف في اللغة» مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ثم قسَتْ مُلُويكُم يَنْ 


مم 


ذلك فَهَىَ كَْلْجَارق أو َف »4 [البقرة: 5/ا]أ» ومن مثل قول الشاعر: 


لو كان في قلبي كمَدْرٍ قلامةٍ حبٌٍ لغيركِ ما أنتك رسائلي”) 

يعنى: لو كان فى قلبى مثل قدر القلامة لغيرك كذا وكذا. 

فإذاً هنا الكاف إما أن تكون بمعنى هذا أو هذاء فقوله ‏ جلّ وعلا - 
هنا: ليس كلو 4 [الشورى: ]١١‏ هذا فيه أبلغ النفي لوجود 
المثيل لله - جل وعلا 035 

ثم لمّا نفى أثبت» وهذا على القاعدة المعروقة: أن النفي 
يكون مجمّلاً» والإثبات يكون مفصّلاء فنفى مجملاً فقال: ليس كُمِثْلى 
2.45 ثم قصّل في الإثبات فقال: #وهوٌ ألسَيِيمٌ الْبصِير». 

لِمَ خصٌ السمع والبصر هنا؟ 

الجواب: قال بعض أهل 0 وغيف الله ا 0 هنا 
0 الأرواح. فالسمع يوجد في 2 وفي فى النمل» 0 01 
ويوجد في البعوض» وفي الإنسان» وفي ا يعني : جميع المخلوقات 
تَدَرّحُ بها فيها سمع وبصر. 


فهل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟! لا» يشترك 

ابن آدم مع البعوض أو مع الذباب في بعض معنى السمع والبصر؛ لأن 

السمع ما تُدرك به المسموعات, والبصر ما تُدرك به المرئيات» 

)١(‏ من شعر جميل بثينةء انظر: «تاريخ دمشق» (650/ 2)٠١7 2٠١١‏ لكن فيه: (فضل” 
وصلتك أو أتتك رسائلى»» وفيه ‏ أيضاً -: «فضل لغيرك ما أنتك رسائلى». 

(5) راجع: (ص: .)١5‏ ْ ْ 


لل ل ل 1 ا ا ا 200 


فالبعرض له سمع وبصر ينأاسب ذاته» وابن آدم له سمع ويصر يناسب 
ذاته ولا يقارن به سمع وبصر البعوض. 

فنبّه الله - جل وعلا - بهاتين الصفتين - السمع والبصر ؛ لأجل 
اشتراكهما في كثير من ذوات الأرواح» فكما أن ذوات الأرواح لا 
تتمائل في الاتصاف بهاتين الصفتين» فكذلك الله جل وعلا - له سمع 
وله بصر «وَهو لسّيِيعٌ لْبَصِير4 [الشورى: 21١١‏ مع قطع الممائلة» وقطع 
طمع إدراك الكيفيّة لصفات الله جل وعلا -»؛ فله - جل وعلا - سمع 
وبصر يناسب ذاته العظيمة الجليلة» ‏ جل وعلا ‏ وتقدس وتعاظم. 


© © © 


شَرْخ لَمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
١ 2‏ ) 


# وين السّنَةِ: قَوْلُ النْبيّ يكهِ: (يَنزِلُ ريّنا - تبارك وتعالى - 
كلّ ليلةٍ إلى ل التنيام"©: ونَؤلّه: (يَعْجَبُ رَبك مِنَ الشَّابٌ 


لَبْسَتْ لَهُ صَبْوَة”", وقَوْلّه: (بَضِحَك اله إلى رجُلَين يَقَبُلُ أَحَدُمُما 
الآخرّ يَدخُلانٍ الجنّة) 2 . 


ل ص وو 


ل هد وما أشبَهَهُ - هِمَا صّحَّ سَئَدَهُ وعُدّلّت رَوَانّهِ - تُؤْمِنُ 
بد ولا ترد ؛ ولا تشخثة. .وله تتادلهُ بتأُوبلٍ يُخَالِفٌ ظاهِرَهُ ولا 
نشَبّهُةُ بصفات المخلوقين» ولا عدب الع برسم أنَّ الله عله 
لا شبية لَه ولا لين لس صِئِْ تَى 5 وهو السّمِيعٌ الْبْصِار »* 
[الشورى: »]١١‏ وكلّ ما تُخِيلَ في الذَّمْنِ: أوْ خَطَرَ بالبّالء فإنّ الله 
تعالى بخلافه. 


لما ذكر المؤلف د رحمه الله تعالى ان الاأصل الجامع لمذهب 
أهل السئة والجماعة في الأسماء والصفات: أنهم يُمِرّونها كما جاءت 
بإثبات ذلك لفظأ ومعنىئ» والإيمان بما اشتملت عليهء لا يتجاوزون 
القرآن والحديث» بدأ بتفصيل الكلام على بعض الصفات» فذكر بعض 
الأدلّة من القرآن على بعض الصفات ‏ كما مر معنا ب ثم ذكر بعض 

() سبق تخريجه (ص: /ا"). 

(0) رواه أحمد ١6١١/54(‏ رقم الا/١).‏ وأبو يعلى (584/9 رقم 42١944‏ والطبراني 
في «الكبير» ”١9/19(‏ رقم 807)» وابن أبي عاصم في «السنة» (09/1): كلهم من 
حديث عقبة بن عامر - 0-2 8 
وورد من حديث أبي هريرة ذه ؛ روآه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 594/7١‏ 

*) رواه البخاري السدييةة ومسلم ٠(‏ 2020 من حخده أبن هريرة - ضيه -: أن 
رسول الله يه قال: (يَضحك الله إلى رجلينٍ» يَقَعَل أحَدهما الآخر؛ يدخلان الجنة: 
يقاتل هذا في سبيل أبله فيقتل » لم يتوب الله على القاتل فيستشهد)., هذا لفظ البخاري. 


الأحاديث في الصفات» فذكر حديث النزول» وهو قول النبي 86: 
(ينزل ريّنا كل ليلة). وفي لفظ آخر: (ينزل ويّنا في الثلث الأخير من 
كل ليلة)؛ وفي بعض الروايات”2: (في النصف الأخير من كل ليلة 
فينادي عبادّه: هل من سائل نأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟). 


زفق وهي إحدى روايات مسلم (9/58/ 11/٠‏ ١71١)؛‏ أما بالنسبة لاختلاف الروايات في 
تعيين إلوقت» فقد تال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١/(‏ «قوله: (حينٌ يبقى 

ثلث اليل الآخرٌ) برفع الآخر؛ لأنه صفة الثلث. 
ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعبين الوقت» واختلفت الروايات عن أبي هريرة 
وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك؛: ويقوي ذلك: أن 
الروايات المخالفة استلف فيها على رواتها. 
وسلك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 
ثالثشها: الثلث الأول أو النصف. 


رايعها: النصف. 
خامسها: النصف أو الثلث الأخير. 
سادسها: الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيّدة» وأما التي ب(أو) فإن كانت (أو) 
للشك فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه وإن كانت للتردّد بين حالين فيجمع 
بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 
وقال بعضهم : يحتمل أن يكون التّزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف 
وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت 
بها الأخبار» ويحمل على أن النبي يلك أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر بهء ثم 
أعلم به في وقت آآخر فأخبر به فنقل الصحابة ذلك عته. والله أعلم» .اه. وراجع: 
لاشرح حديث النزول» لشبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -. 


شَْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
0 


وم فا و ااايي اموه 


وهذا نزول خاص يليق بجلال الله - جل وعلا ‏ وعظمتهء وليس 
هو كنزول المخلوقين كما يعلم من نزولهم» وإنما هو نزول خاصٌ بالله 
- جل وعلا - كسائر صفاته يُثْبّت المعنى ويُنفى العلم بالكيفية؛ لأن الله 
- جل وعلا ‏ لا تتمثله العقول بالتفكير» ولا تتخيله القلوب بالتصوير؛ 
لل كدو هَىء وَمْوَ اللتيمُ الَِيرُ4 [الشورى: »]1١‏ فالنزول يُشبّت لله 
جل وعلا - على معتقد أهل السئة والجماعة» وأما المبتدعة من 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن قبلهم من المعتزلة ونحوهم فيتأولون 
هذه الأحاديث ‏ إذا أثبتوها ‏ بأن معنى النزول: نزول رحمته. والجواب 
عن هذا التأويل أن يقال: 

آولآ دنه حيزوف لاما راشتدعة ارضاة د ارستي ليا أذ 
نؤمن بظاهر الآيات والأحاديث. 

والثاني: أن رحمته ‏ جل وعلا ‏ نازلة على العباد في كلّ حين» 
فتخصيص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن 
رحمة الله - جل وعلا - نازلة في كل حين وأوان؛: بل العباد لا يخلون 
ريحدة الدج أوفاة .ولو اخلراءين وكين الات جز وعلوان 
لفسدت معايشهم ولهلكت أنفسهم.ء فتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل 
باطل» بل هو نزول الربٌّ ‏ جل وعلا ؛ كما وصفه بذلك نبيه - عليه 
الصلاة والسلام -» إذ لا يصف الله جلّ وعلا ‏ أحدٌ من الخلق أعلم 
من رسول الله يله ولا أكثر تنزيهاً وتعظيماً من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام -. 


ثم ذكر الصفة الثانية ألا وهى صفة العَبجَبء فذكر الحديث 
المشهور المعروف الذي روأه الإمام أحمدة وغيره أن النبي عل قال: 


شَرْحُ لُمعَةٍ الامتِقَادٍ 


(عجب ربّنا من شاب ليست له صبوة'2: يعني: ليس له ميل وجنوح 
إلى ما يهتم به الشباب من الشهوات ونحو ذلك» فقال: (عجب رينا). 
وهذا الحديث من جنس أحاديث الصفات فيه ذكر صفة العجب وأن الله 
جلّ وعلا - يعجب» وصفة العجب دُكرت في القرآن في قول الله 
تعالى في سورة الصافات: #يّلْ عََجِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ» [الصافات: 17] على 
القراءة السبعية”" الثانية» إذ في الآية قراءتان: القراءة الأولى: #بجل 
حت وَيَكرون» والقراءة السبعية المتواترة الثانية: #بَّلَ عَجِبْتٌ 
وَيَسْخَرُونَ4» فإذاً يكون صفة العجب دلّ عليها القرآن والسنّةء 


ويوصف الله بالعججب كما وصف به نفسه. 


وليس وصف الله جل وعلا ‏ بالعجب مما يعمله العبد ناتجاً عن 
عدم العلم» بل هو من كماله ‏ جل وعلا ؛ لأن العجب تارة يكون عن 
عدم علم» وتارة يكون عن علمء والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب 
منه» وهذا يُثبّت لله جل وعلا 7ل» كما قال جل وعلا : #بل 
عَحجِبْتُ وَيَسْخْرُونَ4» أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة 
العجب» مثل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (عَحِبَ ربكم من قُنوط 
عباده وقُرْبٍ غِيّرِه ينظر إليكم أزلين كيطين» يعلم أن فرجكم قريبٌ)© ؛ 


.)57 سبق تخريجه (ص:‎ )1١( 

() هي قراءة حمزةء والكسائي» وخلف. انظر: «إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأريعة عشراء لابن البنا الدمياطي» (ص: 477). 

(6) هذا حديث أبي رزين العقيلي» واسمه: لقيط بن صبرة؛ ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص: 26 وابن سلام في اغريب الحديث» ف 562 
وابن الجوزي في «غريب الحديث» (071/5: وابن الأثير في «النهاية» :)41/١(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)07994/1١(‏ 
وقدأخحرجه أحمد(/١١‏ رقم 51878١)ء:‏ وابن ماجه :)141١(‏ - 


شَرْحُ لَمْعَةٍ الاعْيِقَادٍ 
سو ااا ل 0 


وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها ‏ مما صم إسناده 
وعٌدلت تَقّلته ‏ ثثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا 
تكييف» ولا تمثيل» ولا تشبيه. 

وهنا قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - كلمة عظيمة؛ وهى أن: 
كل ما تُخِيّلَ في الذَّمْنِ أؤ خَطَرَ بالبَالِء فإنَّ الله تعالى بخلافه», إذا 
خطوبيال الديم أذ :الهس رعلا - فى اتصاته: بالفيقة طن الخعر 
الذي خطر بباله» أو تخيل صورة:؛ فليجزم بأن الله - جل وعلا ‏ بخلاف 
ما تخيل . 

وذلك: أن الم لا ينكن أن بتشيل شيا + أى أن تيتصور سينا - 
إلا إذا رآهء أو رأى مثله. أو رأى جنسه. أو وَصِف له وصف كيفية» 
وهذه الأربع لا تنطبق على صفات الله جل وعلا؛ ‏ فإن الله 
- جل وعلا ‏ لا يُرى حتى تتخيله القلوب بالتصويرء ولم ير مثله» ولم 
يَرَ جنسهء كذلك لم يوصف وصف كيفية؛ فلهذا كل ما خطر بعقلك» 
أو تصوره قلبك» فلتجزم بأنه - جل وعلا ‏ بخلافٍ ذلك. 

وهذه قاعدة عظيمة» والشيطان يأتي للمؤمن فيجعله يتصوّرء 
ويُصوّر له ربّه ‏ جل وعلا - على نحو من الصور؛ لأجل أن يُشغل 
العبد عن تنزيه الله جل وعلا ؛ وعن إثبات الصفات لله - جل وعلا - 
١‏ والطال رصن :140 نرقم > وابن أبي عاصم في «السنّة) (504): والآجري 

في «الشريعة» (181): والطبراني في «الكبير؟ 7١1/١19(‏ رقم 2)559 كلهم بلفظ: 
(ضحك ربنا..)؛ وليس فيه العجب. وانظر في إثبات صفة العيجب: حديث أبي 


هريرة - ض -: (عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل). رواه البخاري 
(03. وانظر: - أيضاً -: «صحيح البخاري» (4889): ومسلم (0005). 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الامِْقادٍ 


على ما يجب له يله وليُدخله في نوع من الضلالات: من التجسيم 
والتشبيه والتمثيل» ونحو ذلك» فذكر المؤلف القاعدة العظيمة فى هذا 
وهي : أنه ما خطر ببالك أو تصوره قلبك» فاعلم أن الله جل وعلا - 
بخلا فه . 
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شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
شغ فته دض 


أ 


2 ا 5 5 ل سل رساو 2# 

# ومن ذَلكَ: قَوْله تعالى: ابن عَلَ الْمَرشٍ أسْتوئ» لطه: ه 

1 وقؤله تعالى: َنم ص ف لمم # [الملك: 15]» 1 
النبيت ككلِ: (رَبَنَا الله الّذِي فى السّماءء تَقَدَمنَ اسْمك)2"7. 


# وَالَ للجاريّة: (أيْنَ الله؟) ثَالث: فى السَّماءٍء قَالَ: 


(أَعْتَفْهَا َإِنَهَا مُؤْمِئَةٌ). رواه مالك بن أَنْسِ) ومسلعٌ. وغيرٌهما مِنَّ 
022 
الأئية”": 


0 ص اه س9 2 مه م ة 2 
# وقال النبيخ كله لح لخصّين: (كم إلها تَعبَدُ؟) قال: سبعة: 
ب - 
كك . 85 00 3 0 م لاعس م 000 

سكه في الأرضٍ وواجدا في السماء. قال: (من لِرَغْبَِك وَرَهبَتكَ؟) 

قَالّ: الذي في السّماءء قَالَ: 2 السَنّة وَاعِبَدٌ الذي في السّماءء 

وَأَنَا أعليك دَعْوَتين)» ٠‏ فَأَسْلَمَ وَءَ عَلْمَهُ النَبِيُ كله أَنْ يَقُولَ: (اللّهُمَ 

8 5 واه م ا د إفرف . ٠.‏ 5 . ن صا 

لْهِمْني رُشْدِي. وَقِني شر نَفْسِي)”". وفَيمَا نُقِلَ مِنْ وات الي َل 

/:( ©)” /1( رقم 207599401 ا‎ 1١/5( رواه أبو داود (78957)» وأحمد‎ )١( 
اليس ا و3 من حديث فضالة بن عبيد عن أبي الدراء - طبه -2 وبعضهم لا‎ 
يذكر أبا الدرداءء ولفظه: (مَنْ اشْتَكَى ونكم شيا - أو اشتكاه أخ له فليقل: ريّنا الله‎ 
الذي في السماءء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء‎ 
فاجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حُوينا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة‎ 
من رحمتك وشفاء من شفائلك على هذا الوجع » فييرأ) هذا لفط أبي داود.‎ 

(؟) رواه مسلم (017)» وأبو داود (970)» والنسائي ١4/5(‏ رقم 20١151١8‏ ومالك في 
«الموطأ» 771 رقم 4) وأحمد (44/0 رقم 20771777 كلهم من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي - وه » إِلّا مالكاً؛ فإنه قال: عن عمر بن الحكم. 
قال ابن عبد البر: «هكذا يقول مالك في هذا الحديث» ولم يُتابع عليهء وهو مما 
عد من وهمهء وسائر الناس يقولون فيه: معاوية بن الحكمء وليس في الصحابة 
عمر بن الحكمء وقد ذكرنا في التمهيد ما فيه مخرج لمالك إن شاء اللهء وأن الوهم 
فيه من شيخه لا منه». انظر: «تجريد التمهيدهة (ص: .)١41‏ 

(*) رواه الترمذي (7547), ورواه أحمد بنحوه (445/5 رقم 2»)١414947‏ والبزار في - 


شَرْحُ لَمْعَةٍ الاهْتِقادٍ 

ع 
- 5 0 2 5 3 َه 0 رمي 3 
وَأصحابه في الكتّب المتقدّمة : أنهم يَسحُدون بالأزرض» ويُزعمون أن 


إلَُمْ في | 


1 وَرَوَى أبو داود فى (اسئئه) : أن النبىّ عرد َال : (إِنَّ مَا بَيْنَ 
سمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ كذًا وَكَذَا) ‏ وذَكَرٌ الحَبَرَ إلى قَوْلِهِ -: (وَنَوْقَ 


ذَلِكَ العَدْشْنْء وَالله سُبْحَائَهُ فَؤْقَ ذَلِّ)27. 


#* فَهَذًَا وَمَا أَسْبَهَهُ مِمًا أَجْمَع التَلّف ‏ رَحِمّهم الله على 
تَقْلِهِ وَكَبُولِه ولم يَتَعَوَضُوا لِرَدو ولا َأُوبلِه ولا تَشْبِيهدء ولا تمثيله. 


# سيْلَ م بن أنس كََِنْهُ كَقِيلَ: يا أبَا عبد الله 
#البحَنُ عل الْمَرَشٍ أسْتَو* [طه: ه] كيف استوى؟ فقال: الاسْيَوَاءُ 
غَيْرٌ 0 والكيٌ غيرٌ مغقول. والايمانُ به واجبٌء والسُوالُ عنْه 
بدعةٌ ثُمَ م أَمْرَ بالرّجْلٍ فأَخْرج 7 . 


هذه الججمل فيها إثبات لصفة العلوٌ لله جل وعلا ب 
فذكر استواء الله جل وعلا ‏ على العرش» ثم ذكر صفة العلوٌء 


<- ال(لمسثئله) (4/لاه رقم 49 .)7”0806٠‏ والطبراني في «الكبير» /١8(‏ 64 رقم 
47 

7١5/1( أخرجه أبو داود (87/77)» والترمذي (70*”), وابن ماجه (197): وأحمد‎ )١( 
رقم »2 وابن أبي عاصم في «السئّة» (/الا5)» والحاكم في «المستدرك»‎ 707 
.- (؟/717/8): من حديث العباس بن عبد المطلب - ضَله‎ 

(؟) أخرجه الخطابي في «الغنية عن الكلام وأهله» (ص: 424١41-18‏ والبيهقي في 
«الاعتقاد) (ص: 00 عن مالك» وانظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص: 4 
رقم :)٠١4‏ واشرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» (48/7" رقم 114). 


ل ا ااا ااا 0ك 


واستدلٌ لها بقوله تعالى: هنم مّن في ألسّمة» [الملك: 15]» وبحديث 
خصين المعروف» وبوصف النبي ككل وأصحابه في الكتب المتقدمة. 

وصفة العلوٌ لله - جل وعلا - ثابتة بالكتاب» والسنّة» والإجماعء 
وبدلالة الفطرة على ذلك. 

.فإن علو الله - جل وعلا ‏ مركوز في الفِظرء وقد جاء من الأدلة 
فى كتاب الله» وفى سئة نبيّه يلل ما يزيد على ألف دليل على أن الله 
جل وعلا ‏ عالٍ على خلقه. 

والعلو ثلاثة أقسام : 

* علرٌ الذات. 

* وعلوٌ القذر. 

* وعلرٌ القهر. 

وأهل السنّة والجماعة يثبتون علو الله جل وعلا ‏ بأقسامه 
الثلاثة: فهو جل وعلا ‏ عالٍ على خلقه بذاته؛ كما أنه - جل وعلا - 
عالٍ على خلقه بقَدْره؛ كما أنه جل وعلا ‏ عالٍ على خلقه بقهره 
وبجبروته» وأما المبتدعة فإنهم يؤوّلون العلرٌ بعلوٌ القهر والقدر» وينفون 
علوٌ الذات. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين 
أهل السئّة والجماعة والمبتدعة الصّلّالء فمن أنكر العلرّ فهذا من أهل 
الضلال ومن أهل الزيغ» بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره؛ لأنه 
ينفى ما دَلٌ القرآن عليه» ودلت نصوص السئة عليه بأكثر من دليل. فمسألة 
العلوٌ من أظهر مسائل الصفات» فمن أنكر العلوٌّ فهو على شفير مَلَكَةَ 


#ووو وم مووي اي لاا 060 


ومبتدع بدعة مغلّظَةٌ هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله 
- جلّ وعلا . 

قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام للجارية: (أين الله؟) قالت: 
في السماء. فيما رواه مسلم في «الصحيح"”"©2. وكذلك قوله تعالى: 
عينم من في السَماو» [الملك: ]١7‏ «في» هنا الصحيح أنها بمعنى: 
«على». لم من في ألسّمه4 يعني: من على السماءء فهذا فيه إثبات 
العلوٌّ ومجيء «في؟ , بمعنى «على» ثابت معروف في لغة العربء وجاء 
استعمال ذلك في القرآن؛ أرأيت قول الله جل وعلا -: للدم في 
جُذع وع الئَخْلٍ) [طه: ١لا‏ ومعلومٍ أن التصليب إنما يكون على الجذوع لا 
أن تُجعل الجذوع ظرفاً للمُصَلْبين - يعني : أنهم يُصلبون عليها فقوله 
تعالى : نمم م من فى السَم 4 يعني : مَنْ على السماءء وذلك أن السماء 
تُفسر تارة بالعلوٌء فإن السماء اسم لِمَا علاء فكل ما علا يُطلق عليه: 
سماءء والعلرٌ المطلق يُطلق عليه: السماء» وسّميت السماوات بهذا 
الاسم لعلوّهاء وكذلك سمي المطر سماءً لأجل علوّه. قال الشاعر: 

إذا نَرَلَّ السماء بأرض قوم رعيناٌ وإن كانوا غِِضاب"") 


ويعني بالسماء: المطر؛ وهذا لأنه يأتيى من جهة العلوٌء فالسماء 
بمعنى : العلوٌ. 


قال بعض أهل العلم: المراده هنا بالسماء لبن هوالعلوّء 
ولكن جنس السماوات السبع. فيكون المعنى: مَنْ على السماوات» 
(؟) سبق تخريجه (ص: 58). 
(؟) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي (4/ »)١45‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي (144/1). 


شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
زربو عت تت يا _مستل لتكت 


# مي يلا يلوو 


وذلك أن الله جل وعلا ‏ متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. 


ثم ذكر الأخص من العلوٌ: وهو الاستواء على العرش» والعرش 
في اللغة هو: سرير المُلك'''» وهو مُشتق من الارتفاع» فسّمي العرش 
عرشاً لارتفاعه ولعلوّه» قال تعالى: وَمْوَ الى اننا جَت مُمرْوكت 
7 مَعرُوشدتٍ 4 [الأنعام: »]١4١‏ #وَهِنًا يعَرِشُون# [النحل: 2138 ونحو ذلك» 
0 فيه معنى الارتفاع والعلوٌ» فالله ‏ جل وعلا ‏ استوى على 
عرشه ‏ وهو سرير مُلكه جل وعلا ‏ استواءً يليق بجلاله وعظمتهء 
والاستواء معناه في اللغة: العلوّء استوى بمعنى: علاء قال جل وعلا -: 
#قإدًا أسَتَويتَ أتَ ومن تَحَكَ عل الاك كَقْلٍ كَلْيْدُ يِه ره 
يي [المؤمنون: 178» معنى قوله: “#وَإِذًا أستوة أسَيَويتَ أت من كعك عل 
و4 يعني : علوتم على الفلك. 


قال ابن الأعرابى 5 ا اخينا أكمة اللغة المعروفين : 
كُنَا عند أحد اكرات فأطلّ علينا من على بيته وقال: استووا 
4 50 : 

إلىّ. يعني: ارتفعوا إليَّ واصعدوا إلي"'*. فهذا هو المعروف من 
لغة العرب أن ا بمعنى : علا على النشيء» لكن قد يضمن 
هذا العلوٌ معني آآخر بعحسب الحرف الذي يُعدّى إليه الفعل؛ 
)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» (ص: 22١1/8‏ والسان العرب» (5/ 916)» و(«النهاية» .)7١107/79(‏ 
(؟) قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأموناً في علم الديانة واللغة : حدثنا الخليل 

- وحسبك بالخليل ‏ قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان أعلم من رأيتء فإذا هو 

على سطح نسلّمنا عليه فردٌ السلام» وقال: استوواء فبقينا متحيّرين ولم ندر ما 

قال. فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله 

تعالى: «امّ أنترفة إِلَّ أل و 4525 [فصلت: »]1١‏ فصعدنا إليه. 

انظر: «التمهيد؛ لابن عبد البر .)١77/1(‏ وااجتماع الجيوش الإسلامية» (ضص: 78). 


ففو وف وا ا لوي يليا وااو 


كما قال جل وعلا : ثم أسَتوه إِلَ لَك وض 465 [فصلت: ١1]ء‏ 
فمن السلف ومن أهل العلم من فسر #اسْتوئ»* بمعنى: قصد 
00000 وهذا مما يُسمّى: التفسير باللازم. فإنه مع العلوٌ هناك قصد 
وعمدء وذلك مُستفاد من قوله: 8«إإِلَ أسَمَآءهِ4. فلما عدي الفعل 
بالإلىا» وقال: 9أسْتو إل ألشَمَآه» علمنا أنه مُضِمَّن معنى القصد 
والعمد» والتضمين فيه إثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دل عليه 
الحرف الذي عدي الفعل به. 


والاستواء على العرش مما تميّز به أهل السئّة» فالمبتدعة يُنكرون 
استواء الله - جل وعلا ‏ على عرشه» فطائفة منهم يجعلون الاستواء على 
العرش عبارة عن الاستيلاء عليه» وهذا فيه تنقص لله جل وعلا -؛ 
لأن الله جل وعلا ‏ قال: «إلك رَيَث أنه ألَدِى حَلَقَ الْسَموْتٍ وَالْارْضَ 


م 
و 


في سِنَةَ أَيَارِ نه أشتوئ عل الْمَرّشٍ 4 [الأعراف: 04]. 

فبيّن أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكنء فإذا فُسر 
الاستواء بالاستيلاء دل هذا على أن الاستيلاء من الله جل وعلا ‏ 
على العرش لم يكن ثُمّ كان» وهذا فيه تنقص لله جلّ وعلا ‏ إذ فيه 
سلب قهره وجبروته على خلقه أجمعين. فهذا يُبيّن ويقرّر أن الاستواء 
ليس إلا بمعنى العلوٌ. 


وبعضهم فسّر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: العِلْمء 
واستوى على العرش: يعني حاز العلم وكمل له العلم» وهذا أيضا باطل. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» :)١9١/1١(‏ و«تفسير البغري» 2)1١  094/١(‏ واتفسير 
القرطبي» 7/١‏ 


ومنهم من فسّر العرش بالكرسيء والكرسي يقولون: هو 
الر 00 

وهذه الأقوال كلها ليس هذا مجال تفصيل الردّ على أصحابهاء 
لكنها جميعاً مخالفة لما تقتضيه ظواهر الأدلة من القرآن والسئّة. 

والاستواء على العرش يختلف عن العلوّ؛ لأنه أخص منهء فالله 
- جل وعلا ‏ من صفاته الذاتية: العلوّء وأما الاستواء فهو صفة فعلية 
باعتبار أنه - جل وعلا ‏ لم يكن مستوياً على العرش ثم استوى» وصفة 
ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا ‏ لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى 
عليه» يعني : أنه لا يستوي فى حال دون حال» بل هو مستو على عرشه 
عو ل ا : ا 


© © © 


.)779/1١( واتفسير البغري»‎ »)١5 /7( انظر: اتفسير الطبري» (”/9): و«الدر المنثرر»‎ )١( 


شَوْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَارٍ | ماشه 
مت ا ل تكلم بكلام ؟ بم يُسْمِعْهُ من 
شَاء مِنْ خَلْقِهو: سَعَة مُوسى قتا نه مر وَاسَطَة وسَوعة 


2 


5 وأنّه سَبْحَائه نه يُكَلّم المؤمنين في الآخرّق كليو ويَأَذّنُ 

لهم قَيَرُورُوتَه قَالَ الله تَعالى: 0 سه 0 تَحكليمًا» [النساء: 154]» 
قال شبحائه: «يثرر إن انطترئة عل لثلى كلق رَبك » 
[الأعراف: 144]» وقَالٌ سْبْحَائه : ينهم م من طم 2 [البقرة: «75]» وقَالٌ 
سُبْحَاتّه: «وا ك0 إَدَرٍ أن بُكِلِمَهَ أنه إلا وا أو من وَرَآي حَابٍ» 
[الشورى: ١0ء‏ وَقَالَ سُبحَائَه: #فلنا أن 
ريك [طه: 03١‏ ١8ء‏ وقَالَ سُبْحَائه: إن أ] أله 51 إِلَهَ إل آنأ 


بدن # [له: 2114 وَغَيرٌ جائزٍ ز أنْ يقول هذا أَحَدٌ غيّرُ الله. 


# وقَالَ عبد الله بنُ مسعودٍ حف: «إِذَا تَكَلّمَ الله بالوّخي سمِعَ 
صَوته َم 


َهُ أَهْل السَّماءِا؛ وروي ذلك عَنٍ النبي 6للوا"'. 


-- اه أ - 2 ل 1 ا 

وار 89 5 يت ص ادوص و 0 و 
(يحشر الله اشاح د يوم م القيامّة 0 حُفَةٌ م غزْلا تهمال 
زفق رواه البخاري عن ابن مسعود - #5 - معلقاً مجزوماً به (17/ 451١‏ فتح)» ورواه 

مرفوعاً: أبو داود جلاع والآجري فى «الشريعة» (ص: كرف رقم 54 

واللالكائى فى «اعتقاد أهل السنّة؛ (؟/ غ98 رقم 2054 0194 

وقد روي نحوه من حديث ابن عباس - وها - عند مسلم (79؟؟)) ومن حديث أبي 

هريرة - ؤَلِهِ - عند البخاري (51/:1)» ومن حديث الئواس بن سمعان - َيه - عند 

ابن أبي عاصم في «السنّة؛ (2)015 والآجري في «الشريعة؛ (ص: 19 رقم .)7١١‏ 


شَرْحٌ لُمْعَةِ الْاعْتِقَادٍ 
-0 
يُتادِيهم بصوْتٍ يَسْمَعْهُ مَن بَعْدِ كَمَا يَسْمَعْهُ مّن قَرْبَ: أنا الملك, 


13 ع كلم 


نا الدّيّان)» رواة الأئمةٌ. واسَتشهّد به البخارى يك 


# وفي بغض الآثارٍ: أنَّ موسى 82 لبْلةَ رأى النَارَ فَهَالَنَهَ 
َمَرِعَ منهاء كَنَادَاهُ رَبّهُ: (يا موسى). فأجاب سريعاً استِئْناساً بالصّوْتِء 
َقَالَ: لبيك لَبَيكء أسْمَعٌ صوّتك ولا أرَى مكائك. فأين أنتَ؟ فَقَال: 
(أنا قَوْكَكَء وَأمامّك» وَعَن يَمِينِكء وعَن شمالك». فَعَلِمَ أنَّ هذه 


الصّمَةَ لا تبَغِي إِلّا لله تعالى» قال: كَذَّلِكَ أنْتَ يا إلهي. أفكلامء 
أسمعٌ أمْ كلام رسولك؟ قال: (بَل كلامي يا موسى؟" . 


صفة الكلام ثابتة لله جل وعلا ‏ بالعقل وبالسمع» ولهذا فإِنَ 
الذين يثبتون الصفات السبع ‏ أو الثمان ‏ يجعلون صفة الكلام من تلك 
الصفات التي ب يثبتونها ؟ لأنه دل عليها العقل؛ كما أنه دل عليها النقل. 


أما دليل العقل على هذه الصفة: فهو أنه جل وعلا ‏ 

)١(‏ رواه البخاري معلقاً في «صحيحه؛ (ص: 57؟) باب الخروج في طلب العلمء 
و(ص: )١19559‏ باب قول الله تعالى: ولا نع لشَّقَعَةٌ عددهه إِلَّا لمن أذت لم4 
[سبأ: 77]؛ عن جابرء عن عبد الله بن أنيس» وأخرجه أحمد مطولاً (445/7 رقم 
5 © واب بن أبي عاصم في «السئة» (015)., والحاكم (؟48/5). انظر: «الفتح» 
)١/4/1(‏ و(451/375). 

(؟) أخعرجه أحمد في «الزهد» (ص: 5١‏ - 57): من طريق عبد الصمد بن معقل قال: 
سمعت وهب بن منبه قال: «لما رأى موسى تق النار. . .» وذكر حديثاً طويلاً ظاهر 
الانقطاع. ش 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0/  )084‏ أيضاً ‏ إلى عبد بن حميد»ء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم. وانظر: «تاريخ دمشق» »48/51١(‏ 28). وفي رواية ابن 

أبي حاتم: «قال موسى: أين أنت؟ قال: أنا فوقك» قال: ربّي؟ قال: نعم». انظر؛ 

«الدر المنثور» (517/5). 


ومع معي ل م و وا ووو ةو ووزورة 


ذكر الآلهة التي ادُعيت» وجعل عدم كلامها دليلاً على عجزهاء وأنها لا 
تصلح آلهة» قال جل وعلا -: ألا يروْنَ ألا بحم إِليهِمْ كلا علا ينيك 
َم صَرَا وَلَا منَعَاك [طه: 0189 وكذلك في قوله ‏ جل وعلا -: 8تَتعَلُوهُمٌ 
إن حاوا يتطفورت# [الأنبياء: 5]» وذلك أن الفارق بين الحئّ ومن 
ليست فيه حياة هو الكلام» فمن كان متكلماً كان هذا أكمل» بل كان 
هذا من صفات الكمال» فالكلام من صفات الكمال» وعدم الكلام من 
صفات النقص؛ ولهذا كان هذا مما يصلح دليلاً عقلياً. 


كما أن النقل أثبت صفة الكلام في نصوص الكتاب والسئة ‏ كما 
ذكر المؤلف ‏ وهو ظاهر في الدّلالة على صفة الكلام» قال - جل وعلا -: 
0 أنَهُ مُوئئ تَكليمًا» [النساء: 114]: وقال ‏ جل وعلا _: #وَلْما 
جك مُومئ لِِمَِنَا وَكلّمَمُ رَيُمُ4 [الأعراف: 148]. وقد سأل بعض أهل البدع 
أحد أئمة اللغةا'؟ عن قوله: وَكلمَ أنه موس تَكِيمًا4: سأله أن يقرأه 
حصببا مط الجلالك يمني + وكلّمَ الله موسي تكليماًء يعني : أن يجعل 
المتكلم هو موسىء وأن يجعل الله هو المُكلْمء رغبة منه أن ينفي صفة 
الكلام عن الله جل وعلا ‏ وذلك الرجل هو أحد رؤوس المعتزلة وهو 
عمرو بن عُبيدء فقال هذا الامام: هبني قرأته كذلك» فما تصنع بقول الله 
- جلّ وعلا -: طوَلمَا جه هوم لِدئَلَِا وكلَمَهُ رَيُه4؟! فبّهت المعتزلي, 
41١‏ هو" الإمام المقرئ المشافوز أبو عمرو بن العلاء زبان البصري» وقد سأله عمرو بن 


عبيد رأس المعتزلة. انظر ترجمة أبي عمرو في: #سير أعلام النبلا» (4017/5)» 
وترجمة عمرو بن عبيد فيه أيضاً .)1١4/5(‏ 

وانظر: القصة فى «بيان تلبيس الجهمية» (؟5/؟١)»2‏ و«البداية والنهاية» 2)59١/0(‏ 
و#الصواعق المرسلة) 5١1//1(‏ - 18؟) و(//ا١1)»‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص: 187). 


شَرْحٌ لْمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
الت تت 1111 


وهذا يدلّك على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دلّ عليه الكتاب 


والسنّة. 


فصفقة الكلام ثابتة لله - جل وعلا »: والمعتزلة يجعلون كلام الله 
مخلوقا منفصلا » فيقولون: موسى سمع كلام الشجرة! والجهمية يجعلونه 
مخلوقاً منفصلاً مطلقاًء أما الأشاعرة والماتريدية فهم يثبتون صفة 
الكلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة» ومن الصفات الثمان 
8 
عند الماتريدية» ولكنهم يقولون: هو متكلم بكلام نفسي قديم. 
- جل وعلا - يتكلم بكلام يُسّمع بحرف وصوت؛ إذ الذي يُسمع هو ما 
كان بحروف وما كان بصوتء وكذلك أن كلام الله جلّ وعلا ‏ صفة 
له جل وعلا ‏ قديمة النوع حادثة الآحادء» فهو جل وعلا ‏ يتكلم 
إذا شاء كيف شاءء وليس كلامه صفة نفسية» بل هو يتكلم بصوت 
يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرّبٍ يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته 
في السماء. وصوته سمعه موسى 482لز. 
ولهذا اعتر ف يعفي ساق الأنراض دمر لولس رت ال 
في بعض كتبه ‏ بأن سماع موسى لكلام الله جل وعلا ‏ من الشجرة أنه 
دليل لا يقبل التأويل» قال: لأننا إذا قلنا: إن كلام الله جل وعلا ‏ قديمء 
)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين الأصولي 
المتكلمء ولد بامد عام دوف وتوفي في صفر سنة ١"ا5هه‏ عن ثمانين سنة» وله 
من التصانيف: «أبكار الأفكار»» وامنتهى السول في الأصول»» قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛ (577/5): «والآمدي تغلب عليه الحّيرة والوقف في 


عامة الأصول الكبار».. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ (؟71/ 0755» و«البداية والنهاية» 
».)١11١0/17(‏ وه«شذرات الذهب» .)١54/0(‏ 


شَوْحٌ لُمْعَةٍ الاغْتِقَادٍ 


ماقم رمم امم مال مااي اما اهموده 


فهل سمع موسى الكلام القديم؟! وإذا كان كلام الله جل وعلا ‏ 
قديماً فقوله ‏ جل وعلا : اد سَِعَ الله كَل ألى محدكَ في رَنْجِهَا4 
[المجادلة: »]١‏ يكون ل ل 
المجادلة قبل أن توجد المجادلة: وقبل أن يوجد ذلك الكلام! يقول: 
إنه لا مفرّ إما من إثبات صفة الكلام المسموع حادث الآحاد وإما أن 
يُعتقد في الله جل وعلا ‏ الاعتقادات الباطلة» يعني: من الإخبار 
بخلاف الواقع كما عليه مذاهب الفلاسفة. 

المقصود: أنه اعترف بأنه لا محيد من إثبات صفة الكلام» فأهل 
السنّة والجماعة يتميّزون بأنهم يثبترن صفة الكلام» وأن كلامه ‏ جل وعلا ‏ 
بصوت يُسمع» وأنه بحرف؛ إذ إنما يفهم العباد الحروف» وأنه ليس 
معني نفسياً قائماً به - جلّ وعلا ‏ يُلقى في رُوع جبريل» فيأخذه جبريل» 
ويُخبر عنه. 

ولهذا يقول أولئك المبتدعة: إن كلام الله جل وعلا ‏ معنىٌ 
واحد قائم بالنفسء إن عبر عنه بالعربية كان قرآناًء أو عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاًء أو عبر عنه بالعبرانية كان توراةً! فيجعلون كلام الله 
جلّ وعلا ‏ شيئاً واحداً ويجعلونه هو عين الأمرء وهو عين النهي» 
وهو عين الخبرء وهو عين بقية أنواع الكلام! وهذا ‏ والعياذ بالله - فيه 

جل وعلا -. 

والاعتقاد الحنّ ظاهر بما دل عليه الكتاب والسئّة من مثل قوله 
تاكن : وك أنّهُ مُوسَى» [النساء: 14]: ثم أكد بالمصدر الذي ينفي 
احتمال معنى آخر بغير التكليم» فقال: #تَكريمًا4: يعني: إذا كان كلما 
لها معنى غير الكلام الذي يسمع فإنه رفع ذلك التوهم بقوله : #تكيم 4 


2 شَرْحٌ لْمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
أحد- ٠‏ ير السحتحي ‏ حسب بيد ا سيب تيه مص وير سه سي جب بيب ب ا يب ل اي 


الل 2 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اي ااا 0ك 


ولذلك خخصٌ موسى لاير بهذه الام 1ه وهو أنه تكلم وانة كليم 
الرحمن. يعني: من كلّمه الله - جل وعلا ‏ بلا واسطة. 


© © © 


شَرْحٌ نُمْعَةٍ الامْتِقاد 
زاهم)- 
# وَمِن كلام الله سُبْحَائَه: القرآنُ العظيمُ. وهو كتابُ الله 
ا لمبين » وله ١‏ لمتينٌ » وصِراطهُ الم لمُستقيمٌ» وتنزيل رت العَالَمِينَ : تَرَلَ 
0 527 9 5 0 م يك 
به الروحُ الأمِينٌ » على قلب سيد المْرسَلِينَ ' بلسانٍ عرَبيٌ مين ) م 
غَيْرٌ مخلوق. مِنْهُ بَدَأْ وَإِلَيْهِ يَعُود. 


نل كن 


#* وهُوَ سُوَرٌ مُحْكمَاتٌ. وآباثٌ بَيّنَاتٌء وحُرُوفٌ وكَلِماتٌ؛ مَن 
َرَأَهُ كَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلٌ حَرْفٍ عشُرُ حَسَنَاتِء لَهُ أَوَلْ وآخِرٌء وأجزاة 
وأبعاضٌ» مَتَلَوٌ بالألستق تيشفوظ في الصّدورٍ مُسْمُوعْ بالآذان, 
مَكُتوبٌ في المصاحف. فيه مُحْكُمٌ ومتشابة: ونَاسِخٌ ومنْسُوح . وخاصٌ 
وعامٌ وأمْرٌ ونَهَيْء طلا َي الليلل ين بن يديه وا ين خَلفِوء تَزِيلُ سن 


ب ع 20 و 0 2 م رصع 4 
م يد # [فصلت: 2147 وقوله تعالى: #قل ين اجتمعتٍ الإنس والْحِنْ 
ع ك يأنا يفل ها لشي لا بأد ييذيو. ول 6ت يشيع يني 


# وهَذًا هُوَّ الكتابُ العربئٌ الذي قَالَ فِيه الذين كَمَرُوا: #أن 
5-9-6 يهدذا لفان » [سبا: الا وقَالٌ بَعْضُّهم: إن هذ ب شر 


لسر # [المدثر: دل ققال الله سبحَاته: #مَأصليه سَقَر [المدثر: »]5١‏ 
وكَالَ بَعْضُّهم: هو شِعْرٌء فقال الله تعالى: «وَمَا عَلََتَهُ الثْعرَ وَمَا يَلَتى 
لم إِن هْرَ لِلَا دصر وَيُوَانٌ مُبِينُ» [يس: وحاء كَلَمّا تَقَى الله عه أَنّهُ شِغرء 
| وأبتهُ قُرْآناً. لم يبت شبْهةَ لِذِي لَب في أنَّ القرآنّ هو هذا الكتابُ 
العرّبيٌ الذي هو حُدُولٌ) وكلماتٌ» وآياثٌ؛ لأنَّ ما ليس ككذيك لا 
ل لخن اله كيلة: 


شَرْحٌ لَمعَةٍ الامْتقَادٍ 
تت 112سُسْظتت ا اك الس سس 


فال يك: «وإن حكُتمٌ في رب يِمَا يا عل عَبيه كَأًَا 
0 َيل : واكم وال ذا تزْلنا علل نوأ 
سُورَرٌ مِّن مُنْلدء وَأَدْهُوأ شُهَدَآءَكم من دُونِ أننَّه» [البقرة: 0178 ولا ور 


أنْ يَتَسحَدَ 


و 


حداف بالاثيان بِمثْل ما لا يُدْرَى ما هو ولا يُعْقّل. 

# وثَالَ تَعَالى: #وَإدًا تُنْلَ يهم َابَاننَا بيت قَالَ الت لا 
3 لِقَآَكا أن بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بِرْلهُ قل ما بكرب ل أن سيار 

قَآى لَفَبى# [يونس: 1] ٠‏ قَأَنبَتَ 93 09 القَوْآنَ الآياتٌ التى كلى 

# وقَالَ تعالى: #بل هر منت يَنتنتٌ في صُدُور اليرت أوثوأ 
أل [المنكبرت: 144» وثَّالَ تَعَالى: «#إِنَهُ لقان كم 9 في كنب 
تكن © لا يَمَسُّمُه إِلَّا الْمُطْهَيوتَ» [الراقعة: 70 04]ء بَعْدَ أَنْ 
عَلَى ذَلِك. 

2 وَقَالّ تقالو 2 َ كيبعص 4 [مريم: لفاك #حر إل () عسنّ» 
[الشورى: ١‏ 7]» وانتتّح تَسّْعاً وعِشْرينٌ ور بالخروف القت 

# وقَالَ النييُ كلِةِ: (مَن قَرَآ القْرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ كل حَرْفٍ مِنْهُ 


عَشْرُ حَسَئَاتِ» وَمَن قَرَأَهٌ وَلَحَنَّ فيه فَلهُ يكل حَرْفِ حَسَنَةٌاء حديثٌ 
1)) 


)١(‏ أخرجه البيهقتي في «شعب الإيمان» (478/1 رقم 75744)ء ولفظه: (من قرأ القرآن 
فأعرب في قراءته كان له بكل حرف عشرون حسنة». ومن قرأ بغير إعراب فله بكل 
حرف مشر حسنات) . . وفي إسناده بقية بن الوليدء وهو مدلس وقد عنعن. 


وورد من حديث عمر بن الخطاب ‏ ويه عند البيهقي - أيضاً - في (418/0 رقم 
55 2), 


شَوْحٌ لُْعَةٍ الامتِقارٍ 


-) 

# وثَالَ ‏ عليّه الصَّلاةٌ والسّلامٌ -: (اقْرَووا القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ 

تي قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهُم» ٠‏ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِبَهُمَ يَتَعَجَلُونَ 
َجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَلُويَهُ)0". 


0_١ 


الإسم 


وفَلَ بو بكُرِء وَُمَرُ حج: «ِغْرَاب القرآن أحبُ ْنا من 
حفظ بعضرٍ )20 
ا نه ققد كَفَرَ به )© 
وقال عليّ َيه : «من كفرَ بِحَرْف منه لا 0 
# واتْمَقَ المُسلِمونَ على عَدّ سُوَرٍ القرآنء وآياته. وكلماته 
ش 0 ' 0 م 5 
وخُروفه. ولا خلاف بين المُسلِمينَ في أن من جحد من القرانٍ 


- وأخرجه الطبراني في «الأوسط) من حديث ابن مسعود - ذه ١١/0‏ ارقم 
2574© بلفظ: (أعربوا القرآن فإنه من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر درجات). 
ورواه تمام في «فوائدم» ١١ ١" /١(‏ رقم لوف من حديث البراء بن 
عازب ‏ ضيه - بلفظ : (من قرأ القرآن فأعريه فله بكل حرف أربعون حسنة. ومن قرأ 
القرآن بلحن ونطريب قله بكل حرف عشرون حسنة). وهو حديث لا يثبت عن 
النبي ككلِ. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (5/ "1/١‏ رقم 00748. 

فق روأهة أبو داود ا وأحمد رام رقم 0 وعبد بن حميد في اامسلدة) 

1/1 رقم 456). والطبراني في «الكبير» (5/5 ٠‏ رقم 42507١‏ وابن حبان في 

لاصحيحةة (7/ 7 رقم لفاة من حديث سهل بن سعد الساعدي - له -. 

أخرجه عبد الواحد بن عمر في «أخبار النحويين» (ص: 47) من رواية شريك عن 

بعض إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ بعض حروفه». وعزاه صاحب اكنز العمال» 

(/96"” رقم )4١756‏ لابن الأنباري في «الإيضاح». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/8ل! رقم .)١0445‏ من قول عبد الله بن 
مسعود - 2 وأخرج سعيل بن منصور في (سئئه) (6/ ١١6‏ رقم اطرلة 5 
وابن أبي شيبة فى (مصنقهة) 0 ور رقم )ل والبيهقي في االشعبا الإيمان» 


5/0 رقم تعفقةة كلهم عن إبراهيم يم الدخعي» من قوله. 


زفق 


شَرْحُ لُمْعَةٍ الاميِقادٍ 
كنتت د 


ل 5 أو آي أو كلِمَة د أو حرفا مُتَمَقاً عَليّه أنّه كافِرء وفي هذا 
د قاطي على أنه خروفة: 


الكلام على أن القرآن كلامُ الله أخصٌ من الكلام على صفة 
الكلام» فإن أهل السنّة والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله 
- جل وعلا ‏ في كلامهم على أن القرآنَ كلام الله جل وعلا ؛ إذ إنه 
إذا ثبت هذا الأخصٌ الذي وزع فيه فإن إثبات صفة الكلام وأن كلامه 
جل وعلا - بحروف وأصواتء وأنه كلمات» وحروفء» وججملء» فإن 
هذا يثبت بظهورء فإذا أثبت الأخصٌ أثبت الأعمّ في هذا الباب من 
باب الأوضح والأظهر. 

فكلام الله جل وعلا ‏ الذي ألقاه إلى جبريل فسمعه جبريل منهء 
وأمره بتبليغه إلى النبي كله وسمّى ذلك الكلام قرآناً» فنزل به جبريل 
على النبي يل هذا هو القرآن» فالقرآن كلام الله» والقرآن بعض 
كلام الله جل وعلا » فكلام الله جل وعلا ‏ منه ما هو قرآن ومنه 
ما ليس بقرآن» فالله ‏ جل وعلا ‏ من كلامه الكلمات الكونية التي 
قال الو و فيها: #قل لو 6 لير هِدَادا لكت وق لَقْدَ البحر 


مر لل 
51 ا كا ساس سكي 


َلَ أن تقد كمتُ رَقٍ وَلْرْ جِتْنا بمِثْلوء مدَدا4 [الكهف: ,5٠١4‏ ومعنى الكلمات 
هنا: الكلمات الكونية. 

والقرآن كلام الله - جلّ وعلا ‏ الذي ألقاه إلى جبريل فبلّغه جبريل 
إلى النبي يِه كما سمعة. فإذا القرآن: كلماته. وآياته وسوره» وحروفه 
هو مسموع لجبريل ين تكلم الو «ج رع بيطت واتراك بر لون 
حروف؛ كما قال الله جلّ وعلا : #الم» [البقرة: »]١‏ #حرّ () 
عَسَقّ* [الشورى: ٠ء‏ ؟] إلى آخر الآيات التى فيها الأحرف المقظعة. 


وهذا يدل على أن جبريل: سمعه على هذا التجؤ. ستمعه حروفاً. 


ووفع مو وو ااا وووووة 


فإذا كان سمعه حروفاً ثبت أن الله جلّ وعلا ‏ تكلم بحروف؛ لأنه قد 
يُقال: إما أن يكون جبريل 88 سَمِع كلام عامّا ففصّله بحروف» ‏ وهذا 
فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته » وإما أن يُقال: إن 
جبريل نكا سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف. فيئثيّت ما يراد إثباته 
من أن الله - جل وعلا ‏ يتكلم بكلام هو ججمل» وكلمات» وحروف» 
ويُسمع منه بصوت. 

فإذاً القرآن العظيم له مراتب: 

المرتبة الأولى : مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر في قوله ‏ جل وعلا -: 

إن وت في كنب فَكنوْنِ 4 [الواقعة: /لاء 8/]. فالله 

- جلّ وعلا ‏ قبل أن يتكلم بهذا التران في الأزل» يعني بسين: خلق, اللوج 
المحفوظ وأودعه ما سيكون. جعل فيه القرآن مكتوباء وهذه مرتبة الكتابة 
قبل مرتبة التكلم بهء فهو جل وعلا ‏ جعله مكتوباً في اللوح 
المحفوظ؛ وذلك لسعة علمه ‏ جل وعلا ‏ فهو يعلم ما سيوحيه لعبده 
محمد - عليه الصلاة والسلام » فحفظه مكتوبا في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثانية : مرتبة الإنزال الإجمالي» ثم بعد أن بعث نبيه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ جعل القرآن جميعاً الذي في مرتبة الكتابة» جعله 
جل وعلا ‏ في بيت العرّة في السماء الدنيا؛ كما روي عن ابن 
عباس - ويا - أن الله أنزل القرآن وجعله في بيت العرّة في السماء الدنياء 
قال ابن عباس - وها -: ثم أنزل مُنجماً على ثلاث وعشرين سنقه !"© . 
(1) أخرجه الضياء في «المختارة (6/ "ه1١ ١66‏ رقم 3-6١‏ )ل والحاكم )0/ 

51 و١١5)»‏ والنسائي في «الكبرى» (5/لا رقم .0/441١‏ 

وانظر: «فتح الباري؛ (5/9): و«تفسير البغوي؟ 2)١95١/١(‏ واتفسير أبن كثير» - 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
زاجم اإس ل ب الال ب ل لللمللتتتتد 


والمرتبة الثالثة: مرتبة الكلام والتكلم به» وهذه هي التي يخصٌ 
بها وصف القرآن؛ لأن الله - جل وعلا ‏ تكلم بهذا القرآن» وسمعه 
منه جبريل فبلّغه للنبي كل» فتكلّم الله جلّ وعلا - بهذا 0 
كان بعد بعث النبي كله قال جل وعلا : قد سَيِمَ أَلَهُ كول الى 
5 في رَيَجهَا» [المجادلة: 21١‏ فتكلم الله - جل 0 بهذه الآيات 
إنما كان بعد أن كانت المجادلة» وبعد أن حصل من المرأة وزوجها 
ما جضان فقوله ‏ جل وعلا : #قَدٌ سَهِمَ4 هذا حادث» حادث 
بمعنى: جديد ليس بقديم» وهذا كما وصف الله جل وعلا ‏ كتابه 
بقوله: لاما أيهم مْنِ ذِكرٍ ين رَيّهِم حْدَثْ [الأنبياء: ]ع 
«ُحَدَثٍِ»؛ أي: محدث تنزيله» مُحدث التكلم به» فليس تكلّم الله 
جل وعلا - بالقرآن قديماً كما يزعمه أهل البدع» بل تكلم الله 
جل وعلا ‏ به بمشيئته - جل وعلا ‏ وإرادته واختياره حسب ما 
يوافق حكمته ‏ جل وعلا -» فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي كَكلِِ. فهذا 
فيه ردّ على عدة مذاهب وأقوال: ْ 


الأول: قول من يقول: إنه معنىٌ نفسي . 

الثاني: قول من يقول: إنه مخلوق منفصل؛ كما تزعمه المعتزلة. 
وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام أحمد ‏ يَُإَنْهُ - ولأهل السنّة في 
فتئة خلق القرآن. 

والثالث : من يزعم أن جبريل أخذ القرآن من مرتبة الكتابة من اللوح 


.4)7١1/١( -‏ و«تفسير القرطبي) (؟99//7؟). 


شَرْحٌ لَمْقةٍ الامْتِقَادٍ 


في كتابه «الإتقان»7©, حيث زعم أن جبريل نز أخذ القرآن من مرتبة 
الكتابة من اللوح المحفرظ فأنزله على النبي كله يريدون بذلك نفي أن 
يكون الله جلّ وعلا ‏ تكلم بالقرآن أو أن جبريل سمع منه هذه الآيات 
وهذه الأحرف. 


إذاً فالأدلة التى أقامها المؤلف - كُدَنُْ ‏ ظاهرة في أن القرآن آيات» 
وحروله وكباهه رسرن*زالة سن رغلا تكو علج هذل الخطرة. ٠‏ 
والله - جلّ وعلا ‏ قال على لسان نبيّه يك في القرآن: ##قل ما يكو ل 
أن أتَيَلوُ ون يَلْتَآى تنْييَ إن أَتَيْمٌ إلا مَا بوك إلَت4 ابونس: ١6٠]ء‏ وهذا 
يدل على أنه عليه الصلاة السلام ‏ إنما هو مبلّغ؛ ولهذا قال جل وعلا -: 
#إِنَُّ لول سول كيو [الحاقة: »]4٠‏ في آيتين: في «سورة التكوير»» وفي 
«سورة الحاقّة). وهذا ليس معناه أنه كلام الرسول» فإنه في اسورة الحاقة» 
يُعنى به مَنْ؟ وفي «سورة التكوير» يُعنى به مَنْ؟ قال جل وعلا -: #إِنَمُ 
َقَولُ مَسُولٍ كر (© ذى مُيَرَ عِندَ ذى امرش مَكينْ4 [العسكوير: 15. »]1٠١‏ وفي 
سورة الحاقّة: #إِنَّهُ لول رسو دير © وبا هُوَ بول سَاعرٍ [الحاقة: عىع 
١‏ ففي «سورة الحاقّة» الرسول الذي نُسب إليه القول ‏ يعني القرآن - 
هو نبينا محمد يِه وفي «سورة التكوير» الرسول الكريم الذي تُسب إليه 
هذا القرآن هو جبريل 2. فقال: 9نم لَمَولُ سول كير يعني: 
جبريل 242 فهو قولهء لكن الكلام كلام الباري ‏ جل وعلا - والقارئ له 
المبلّغ عمّن تكلم به إلى النبي يلل هو جبريل . 

فإذاً نسبة القرآن إلى جبريل وأنه قوله هذه نسبة تبليغ» 


)١(‏ (070/1). وعزا هذا القول للطيبي» والقطب الرازي في حواشي «الكشاف». 


ويل يلاوو 


فإنك إذا سمعت مني كلاماً أنقله عن أحد أهل العلم فإنه يكون القول 
قولي» ولكن الكلام كلام من أنقل كلامهء ففرق بين القول وبين 
الكلام» وهذا لم يتفطن له كثير ممن زعم أن في هاتين الآيتين نسبة 
القرآن إلى النبي كَلْهِ أو إلى جبريل» يعني: أن الله جل وعلا ‏ لم 
يتكلم به وأنه ليس هو قول الله جل وعلا -. 

وكذلك النبي يكل هو الذي بِلَّعْ القرآن» فالقرآن لما تكلّم به النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ صار قولاً لهء لكن هو يُبِلَّغْه عن الله 
- جل وعلا -» فهو يُبلَْ كلامهء» وهذا الكلام هو كلام الله جلّ وعلا -. 

وبهذا يظهر بعض ما يتعلق بالحديث عن مسألة كلام الله 
- جل وعلا -» وهي من أوائل المسائل التي اختّلف فيها في صفات الله 
- جلّ وعلا -؛ ولذلك سمّى بعض الناس ما يتعلق بالكلام على العقيدة 
سمّاه: علم الكلام؛ لأنه من أوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس 
فيها واختلفوا فيها. 

فتلخص من ذلك: أن معتقد أهل السنّة والجماعة: أن الله 
- جل وعلا ‏ يتكلمء وأن كلامه قديم النوع حادث الأحاد؛ وأنه 
- جل وعلا - يتكلم بصوت يُسمّعء وأن كلامه حروف» سمعه منه 
موسى 252» ويسمعه منه جبريل 82 والملائكة» ويسمعه منه الناس يوم 
القيامةغ وأن كلامه ‏ جل وعلا ‏ ليس ككلام غيره. بل ينفذ في 
الخلائق يوم القيامة يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قَرّبِء وأن كلامه لا 
يأتي من جهةء وإنما يأتي من أمام» ومن خلف. وعن يمين؛ وعن 
شمال» بدون أن يكون من جهة واحدة. وهذا من عظيم اتصاف الله 
- جل وعلا ‏ بهذا الوصف. وأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق» 


شَرْحٌ تفع الاعْتِقَادٍ 


إذا مُحفظ في الصدور فهو كلام الله» وإذا كُتب في الأوراق فهو 
كلام الله. وإذا ثُلِي على الألسنة فهو كلام الله جل وعلا » فإذا ثُلي 

فهذه مراتب مختلفة» وكلها لا تخرج عن كون هذا المتكلّم به أو 
المكتوب أو المحفوظ أنه جميعاً كلام الله » جل وعلاء وتعالى وتقدس 


وتعاظم . 


© © © 


ع شَوْح لُمْعَةٍ الاعْتقَاد 
9 والمومتوة : يَرَوْنَ رَبّهُمْ في الآخرة بِأَبْصارهِمُ. ويَرُورُونَة 
ويُكَلَّمُهُم ويُكَلْمُونَهُ فَال الله تعالى: «ية يبن كيز © إل ب) 
نَاظرَة# [القيامة: 77 08]» وقَالٌ تَعَالَى: كله نم عن يي يزيز مسجو » 
[المطففين: »]٠5‏ فلمًا حَجَبَ أولئك في حَالٍ السّخْطِ 58 على أنَّ 
المُؤْمِنِينَ يَروْنَهُ في حَالِ الرّضى. وإِلَا لم يَكْنْ بَيئَّهُمَا قَرقُ 
* وقَالَ النبيٌ يَليُ: (إِنَكُمْ سَتَروْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ 
لا تَضَامُونَ في رَؤْيَيهِ) حديث صحيبح متفق عليه" . 
## وهذا نشبيةٌ للرؤيةٍ بالرؤيةٍ لا للمّرئيٌ بالمّرئيّ؛ فإِنّ الله 
تَعَالى لا شَبية له ولا نظيرَ. 


أيضاً: من عقائد أهل السنّة والجماعة ‏ التي تميّروا بها عن عقائد 
المبتدعة : أنهم يعتقدون أن الله - جل وعلا ‏ يُرى يوم القيامة» وأنه 
بر تدان لاووني الاك عدا اال جل وعلا - لموسى حين 
سأله الرؤية» قال: #لن رن ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ دن اشتقرٌ مَكامٌ 
سوف براق » [الأعراف: 21147 فالرؤية في الدنيا ممتنعة» وأما في الآخرة 
فهي ممكنة؛ بل ستقع كما أخبر الله - جلّ وعلا ‏ بقوله: #مُيه يِذ 
61 © إل ينا ير [القيامة: كى "10, 
ويرى المؤمنون ربّهم - جل وعلا ‏ في عرصات القيامة وكذلك في 
الجئة؛ فيتمتّعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم يُعطوا نعيماً أعظمٌ 
من رؤية الربٌ - جل وعلا - فهو أعظم النعيم وأجزل النعيم؛ ولهذا سماه الله 
جل وعلا ‏ زيادة في قوله: ما زِدِينَ آ حسما حْسَنُوا لَلْسَىٌ وَزِييَادة © [يونس: كال 


اك ا كت ا ا ا ا لك للك الك لل الاك ل ا 


.- البخاري (505). ومسلم ("0)59 من حديث جرير بن عبد الله - للك‎ )١١ 
من خرير اس‎ ٍِ 


مو ا ‏ ايل الل ووو 


وقد ثبت عن النبي كه أنه قال: (الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى) رواه 
١‏ ك4 | 
مسلم وغيره . 


وخالف في ذلك المبتدعة؛ فقال طائفة منهم: إن الرؤية غير 
ممكنة أصلاًء والنظر غير واقع أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. 
وهذا كلام الجهمية والمعتزلة ومن شابههم» ويؤولون قوله تعالى: 

م © إِلَ يا آظرَةُ4 [القيامة: 2031 "7] بأن #تاظرة# هنا 
بمعنى: منتظرة» فيقولون: هي كقوله تعالى : ظفَهَلُ بطر إِلَّا سنت 
الاين [فاطر: *4]. يعني : ينتظرون. فالنظر في هذه الآية بمعنى: 
الانتظار لمج وب د ©© إل يا يرةُ» يعني: منتظرة لرحمة الله 
ومنتظرة لأمر الله - جل وعلا -. 


ويحتجٌ بهذا أيضاً ‏ طوائف الخوارج الموجودة اليوم من 
الإباضية وغيرهم» وكذلك أهل الاعتزال. 

والجواب عن هذا الاحتجاج : أنه لغدّ غير مستقيم» فضلاً عن أنه 
َبَتَ النظرٌ ورؤيةٌ المؤمنين لربّهم ‏ جلّ وعلا ‏ في غير ما دليل» لكنه 
من حيث اللغة غلط؛ وذلك لأن الله - جل وعلا ‏ قال: إل با 
ار 1 ولفظ النظر صحيح أنه يأتي بمعنى الانتظارء ولكنه إذا أتى 
بمعنى الانتظار فإنه لا يُعَدَّى ب «إلى»؛ لأنه يكون لازماً؛ كما قال 
جل وعلا : ظمَهّلٌ تطروت إلا فلمًا قال: «إفهل بطرت إِلَّا 
سن الْأَرَّين» ولم يعدها بحرف «إلى» علمنا أن النظر هنا بمعنى 
الانتظار #بنظرويت» بمعنى: ينتظرون. أما إذا عُديّ النظر ب (إلى» فهو 


000 لأصحيح مسلم» (81). 


شَرْحُ لمْعَةٍ الامتِقادٍ 
ا لت 


لا ل ا ا ا ا ا ا 


نظر العين لا غير ولا تحتمل اللكة غير هذاة حما'قال - جل وعلة ن: 


ا َ © ِل يا تاظرة# [القيامة: 33 "371]. 

الدليل الثاني: أنه جلّ وعلا ‏ قال: لوي يِذ يِه ©© إن 
يها نظِرَةُ» فمن هي الناظرة إلى ربّها؟ هي الوجوهء فهذا دليل على أن 
النظر هو نظر العين؛ لأنه ‏ جل وعلا ‏ جعل الناظر إليه - جل وعلا - 
هي الوجوهء يعني: لأنها محل الإبصارء وهذا ينفي معنى الانتظار. 

وخالف ‏ أيضاً ‏ في مسألة رؤية الله جل وعلا ‏ الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهمء فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم - جل وعلا - يوم 
القيامة» وردّوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية» فالأشاعرة والماتريدية 
يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا - يُرى يوم القيامة» لكنهم يقولون: نظر 
لا إلى جهة. ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يُثبت الرؤية» بل هم يثبتونها ؛ 
لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنّة والجماعة» فأهل 
السئة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلوٌ حيث الله 
جلّ وعلا _» أما أولئك فيجعلونها رؤية بقُوىّ ‏ غير الأبصار ‏ يُحدثها الله 
- جلّ وعلا ‏ في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة! وهذا غير متصوّر. 

ولهذا أهل الاعتزال ردّوا على الأشاعرة وقالوا: أنتم خالفتم 
المعقول. في كلام ومناقشات ليس الشرح المختصر محلا لذكرهاء 
وكان المعتزلة فى تأصيل المسألة عقلياً أحذقّ من الأشاعرة» لكن 
الأشاعرة لحف فأثبتوا ما دل عليه الدليل» لكنهم خالفوا المعقول 
وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل» وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر 
العقلي فنفواء وكان الصواب أن يثبت الجميع: فتثبت الرؤية» والرؤية 
إلى جهة. بحاسة الإبصار. 


لل ل ا ا اا ااا ا ا ا 


يقول أولعك: إن الله جل وعلا ‏ يقول لموسى: إنك هين 
يتيه» في قوله: «رتَ أرفة أنظر إِيكْ هَلَ أن ريق ولكن أظرٌ إِكى 
لْجَبَلٍ » [الأعراف: *14]» يقولون: إن #آن» هنا تنفي نفيا ويد هذا 
النفي المؤبد الذي دلَّت عليه #لن4 يشمل الحياة الدنيا والآخرة» فلا 
يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة» بدليل قول الله تعالى: 0 
رنِفِ»# ولم يُخصّصٍ الحياة الدنيا من الآخرة. 

والجواب: أن هذا غلط فى باب النحوء وغلط على العربية؛ 
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى - في «الكافية الشافية) ‏ وهي 
غير «الألفية»» متن أكبر من «الألفية» - يقول: 

ومن رَأَى النفي ب «لَنْ) مُوْبّدا فقوله اردد وسِواه فاضّد() 

أي : من رَأى النفي ب الَّنْ) - وهم المعتزلة ‏ فقولّه اردّد؛ لأنه لا 
يُعرف عن العرب ذلك» وسواهُ فاغضدا؛ لأن «لن» لا تدلٌ على النفي 
المؤبدء ودليل ذلك من القرآن: أن الله جل وعلا ‏ أخبر عن مريم 
أنها قالت: #إفالن كد لْبَوَمَ إِشييًا»ك [مريم: 55]» فلو كانت «لن» 
تدلّ على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها: «أَلِوَمَ» له معنى» فقوله 
- جل وعلا -: «فكن أَكَلْم ْم إنِييا© ظاهر في الدليل من أن 
#أن» لا تقتضي التأبيد» كما قال ابن مالك - أله 


© © © 


.)١٠١5/5( انظر: «شرح الكافية الشافية؛‎ )١( 


0 شرح لفعة الاعْتِقادٍ 
# وين صِفَاتٍ الله تعَالى: أَلَهُ 0 لِمَا يُرِيدُ لا يَكُونُ شَئْ* 

إلا بإِرَادتِ وَلا بَخْرْحُ شيغ عَن مَشِِكَيَو» وَلَيْسَ فِي العالم شئ 2 
يَخْوْجُ عن تَقدِيرو وَلا يَصْدرٌ إلا عن تدبيرو» ولا مَحِيد عَنِ القدذّر 
المقدور. ولا يُتجَاوَرُ مَا 0 في اللّوح المَسْطورء أرَاد ما العالّمُ 
00 ولو عَصَمَهُْ لَمَا خالّفومُ وَلَوْ شَاءَ أنْ يُطِيعُوهُ جمِيعاً 
طاعوة 6 خَلَقَ الخَلقَ وأفْعَالَهُم وَقَدَرَ َرَانَهُم وَآجَالَهُم» يَهَدِي من 


00 9 


يَشَاءُ بِحِكمَيَدء ثَالَ الله تعالى: #لا مَل عا يفْعلُ وشم سَكلُو # 
[الأنبياء: “77]. 


# قَالَ الله معالى: إن كل ص عَلْقَعَهُ عَدَرِ [القمر: 44]» 
وقَالَ تعالى: ##وجَلقَ كل دير معدم 4 [الفرقان: ]2 وَقَالَ 
تَعَالى: «نا أمَابَ من مُصِيبَة فى لض ولا ىه أشي إل في صكِنّب 
ين قبل ل ام نَرَأهآ»* [الحديد: 278 وَقَالَ تعالى: #إفمن يرد ا أَّهُ أن 
يديه تح سنن ِلْإسْلٍ ومن يِردُ أن يِضِلَم صل صَدْرَمٌ صَيدَ 
حرجا [الأنعام: 176]. 


* ورَوَى ابن عُمَرَ يا : أن حِبْرِيل :84 قال للنبيّ 25 ما 
الايمّان؟ ثَالَ: (أنّْ تُؤْمِنَ باللى وَمَلائِكَيِوِ وَكُتبِد وَرُسُْلِوِه وَاليَوْم 
الآخِر» وبالقَدَر: خَيْرهِ وَشُرُو)» ُقَال جبريل: صَدَفْتَ. انفرد مسلم 


[دق4 (صحيح مسلما 0). وهو من حديث عمر - 5 وه - المشهور في بيان مراتب الدين. 


وكلمة (ابن» وهم أو زيادة من الناسخ . ٠‏ وحديث ابن عمر: (بني الاسلام على خمس») 
متفق عليه 


شَرْحٌ لُمَقَةِ الاعْتِقَادٍ 


()- 
وثَالَ النبي كله: <آمَنْت بالقدرِ: خَيْرِِ وَشَرَو وَخْلوِ وَمُرو1". 
ومن دُعَاءِ النِيَ ل - الذي عَلّمَهُ الحسّن بْنَّ عَلِنٌ يَدْعُو به 

في قُنُوتٍ الوثّر -: (وَتِني شَرّ مَا قَضَيْت)2 . 


الركن السادس من أركان الإيمان: هو الإيمان بالقدر: خيره وشرّه 
من الله تعالى» والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهماء فهل بينهما فرق؟ 
من أهل العلم من قال: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء هو 
القدر والقدر هو القضاءء وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر 
بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدّرء فإذا وقع المقدر وانقضى سُمَي 
قضاءً؛ فما قبل وقوع المقدر ‏ مشاهداً معلوماً به يُسمّى قدراًء وإذا 
وقع وانقضى سمّي قضاءً» مع كونه يُسمّى قدراء يعني: باعتبار ما 
مضى . 

وهذا التفريق حسن وظاهر؛ وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن 
مادة القدر في اللغة» فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (وقني شر ما 
قضيت) هذا باعتبار أن ما قَذَّر الله جلّ وعلا ‏ هو قضاءء يعني: أنه 
كائن لا محالة» فيسأل الله - جل وعلا ‏ أن يدفع عنه شر ما قذّر وما 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ه/ )26١‏ و(8/77١3)‏ و(18/ 
”2 والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: »)”١‏ من حديث أنس بن 
مالك وق؛ه ‏ قال: قال رسول الله كَلّةِ: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر: خيره 
وشرهء وحلوه ومره)ء وكّبض رسول الله يل بيده على لحيته؛ وقال: (آمنت بالقدر: 
خيره وشره. وحلوه ومره). 

(0) أخرجه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (555)» والنسائي (48/9؟ رقم 45لاا2, 
17>» وابن مجه (1/8١1)ء‏ وأحمل 7٠٠١ /١(‏ رقم :)١7148‏ من ححديث الحسن بن 


00 اا ا ااا ا ا ا ا 0 ا 0 0 اا ااا ااا ااا اااا1اااااا1الاا ا الا 0ك 


وكثير من أهل العلم ‏ ومنهم ابن القيم - يكُأَنُةُ - وغيره - 
يقولون: لو فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدر والقدر هو 
القضاع فيتواردان. 

وأهل السنّة والجماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: 

المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر بالزمانء يعنى: ما كان 
في الماضي . 

والمرتبة الثانية : هي ما يكون حال وقوع المقدر. 

أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين: 

الأولى: هي العلمء وهذه سابقة» فالله ‏ جل وعلا ‏ علم ما 
الخلق عاملون إلى يوم القيامة. 

والثانية : هي الكتابة» كتب ‏ جل وعلا ‏ مقادير الخلائق إلى قيام 
الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بيخمسين ألف سئةء» وكان 

فإذاً السابق من مراتب القدر: 

الأولى : أننا نؤمن بأن الله جل وعلا ‏ علم ما الخلق عاملون: من 
خير» وشر» ومن أحوالهم وسكناتهم. وعلمه بهذا لم يزل أول؛ لأنه 
- جل وعلا ‏ عالم بهذا ولم يتطرّق إليه - جل وعلا - عدم علم بهذا. 

الثانية : أنه - جل وعلا ‏ كتب هذا في اللوح المحفوظ» يعني : 
ما الخلق عاملون» وما هم سائرون فيه» ومن سيّهدى منهم»ء ومن 
سيضل » وكفر الكافرء ومعصية العاصى» وطاعة المطبع» وكل الحركات 
والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ . 


للك ل ا ا ل ا ا 1 1 1ل 1 1 1 0 2000 


قال جل وعلا -: ار كَل أت لله يتلم ما فى الصسَله والْارض 
ِنَّ َلك فى كتَبْ إِنَّ دَلِكَ عَلَ أله ك4 [الحج: 217١‏ فذكر في آية 
الححّ هذه مرتبتين» وهما: العلم والكتابة. 

فنوقن بأن الله - جل وعلا - لم يَحْدّثْ له علم بشيء وليس الأمر 
أّف. بل الله جلّ وعلا ‏ عالم بكلّ شيء قبل أن يكون أي شي 
وبعد ذلك كتب الله - جل وعلا ‏ في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق 
إلى قيام الساعة» فلا يتعدّون ما كتب لهم. 

وأما المرتبة الثانية: ‏ وهي ما يواكب المقدور ‏ فتضم مرتبتين 
أيضاً : 

الأولى: أن الله - جل وعلا ‏ مشيئته نافذة في عباده» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد 
أذن الله - جل وعلا ‏ به كوناء فطاعة المطيع أَذِنَ الله - جل وعلا ‏ بها 
كوناً» ومعصية العاصي أذن الله جلّ وعلا ‏ بها كوناًء وكُفر الكافر 
أذن ات لوعو به رن والمصائب التي تصيب العباد أذن الله 
جل وعلا ‏ بها كوناً #ومًا كَنَابُونَ إِلََّ أن ينه أنّهُ» [التكوير: 4؟]ء فما 
يشاء العبد داخل في مشيئة الله» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
كما قال جل وعلا -: #رًَا مَتَمُونَ إل أن يَمَهَ أطَآْ إنَّ الله كن عَلِيمًا 
يما [الإنسان: 5150 فجعل مشيئة العبد تبعاً لمشيئة الله جلّ وعلا -» 
وأن العبد إذا شاء شيئاً لا يكون استقلالاً» بل إذا شاء الله جل وعلا - 
أن يكون كان. 

الغائنية في هذه المرتبة ‏ وهي الرابعة من مراتب القدر : 
أن الله - جل وعلا ‏ لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقهء 


ممو مه فوومم م وووو هدو ووو ووو واو و ووو ةن دووووة 


فالله - جل وعلا ‏ خالق كلّ شيء؛ كما قال جل وعلا -: #أألَّهُ حَِقُ 
حكَلٍ َْءٍ وَهْرٌ عَل كل شَوْءِ وَكِيلٌ4 [الزمر: 2157 فهو - جل وعلا ‏ 
خلق كل شيء؛ من ذلك: طاعة المطيع» ومعصية العاصي» ومن ذلك: 
أفعال العباد» ومن ذلك: المصائب» كل ما يحدث في ملكوت الله هو 
جل وعلا - تخالق له. 

هاتان المرتبتان تواقعان المقدورء يعني: إذا حصل المقدّر وشاء الله 
وقوعه مما هو مقدور في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله - جل وعلا - 
لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا » وإذا كان فالله ‏ جل وعلا ‏ هو 
الذي خلقه . 

هذا الأمر بمراتبه الأربع هو ما يعتقده أهل السئة والجماعة» 
فعندهم القدر هو: 

* علم الله - جل وعلا ‏ الأزلي بالأشياء قبل وقوعها. 

* وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأأرض 
بخمسين ألف سنة. 

* ثم مشيئته - جل وعلا ‏ لها. 

* وخلقه ‏ جل وعلا ‏ للأشياء جميعاً . 

هذا تعريف القدر عند أهل السنّة والجماعة؛ فشمل الأربع مراتب: 
العلم؛ والكتابة» والمشيئة العامّة» والخلق لكل شيء» فالله - جل وعلا ‏ 
خالق كل شيء. 

خالف بعض أهل البدع فقالوا: إن الله جل وعلا ‏ لا يخلق فعل 
العبد» بل العبد يخلق فعل نفسه! وهذا هو قول القدريّق يعني : نفاة القدر. 
والجواب : أن الله جل وعلا -قال: #وَآسَّهُ حلفي وَمَا تكْمَلْوَةّ# [الصافات: ]2 


شَوْحُ لَمْعةٍ الامْيقَادٍ 


ووم فم فم ف وروم اللاو ااال لوده 


فخلق ‏ جل وعلا ‏ العباد وأعمالهم. فعمل العبد من الطاعات 
والمعاصي مخلوق لله جل وعلا د لكنه واقع بمشيئتهء وهو الذي 
خلقه» وإذا كان معصيةً فإنما أذن بها كوناً ولم يرضّ بها شرعاً وديئاًء 
أرادها كوناً ولم يُرِدها شرعاًء فهر جل وعلا ‏ لا يكون في ملكه إلا 
ما يريد» ولا يكون فى ملكه شيء إلا وهو خالقه.» وهو الذي أنشأه» 
وصوره» وبرأى وخلقه. ويجامع هذا فى معصية العاصى وكفر الكافر 
أنه لا يرضى بتعدّي الشرع. 

ونفاة القدر قسمان: 

الطائفة الأولى: قدريّة غلاة» وهؤلاء هم نفاة العلم الأولي 
(الأزلي)؛ وهؤلاء فرقة انقرضت,ء وهي التي قال فيها أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم» فإن هم أقرّوا به خْصِمواء وإن أنكروه كفروا!”". 

الطائفة الثانية: القدريّة الذين ينفون خلق الله جل وعلا ‏ لأفعال 
العباد وينفون القدرء ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبريّة» والجبريّة قسمان: 

الطائفة الأولى: جبريّة غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء ليس 
له اختيار أصلاً» بل هو كالريشة في مهبّ الريح» وهذا اعتقاد الجهميّة 
وطوائف من الصوقيّة الغلاة» وهم موجودون إلى اليوم. 

والطائفة الثانية: الجبريّة غير الغلاة» وهؤلاء هم الأشاعرة» 
زفق انظر: «الرد على الجهمية) للدارمي (ص: ١74‏ رقم 75554)» و«السئة؛ لعبد الله بن 


أحمد (411/15 رقم 448): من كلام عمر بن عبد العزبز ‏ كُأَنْهَ -. وانظر: 
«مجموع الفتاوى» لابن تبمية (719/550). 


شَرْحُ ذقعةٍ الاعْتِقَادٍ 


فإن الأشاعرة يقولون بالجبرء لكنه جبر في الباطن دون الظاهرء 
يقولون: ظاهر المُكلف أنه مختار لكنه فى الباطن مُجبر؟؛ ولهذا اخترعوا 
لفظ «الكسب»» فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ «الكسب» وقال: إن 
الأعمال كسب للعباد. ما تفسير «الكسب)؟ اختلف حذاقهم في تفسير 
«الكسب» إلى نحو من أثنى عشر قولآء ولا يهمّنا ذكر هذه الأقوال 
الآنء 00 خلاصة الأمر: أنه لا معنى للكسب يس ولهذا قال 
له 
مما يُقال ولا حَقيقّة تَحْنّه ‏ مغقولة تدنو إلى الأفهّام 
الكسب”' عند الأشعر يق والحال 


عا قاع هام واه فاع هاء واو هد رادها مد مام 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنّة النبوية» (2)404/1 وفي 
«التبوات؛ (ص: .)١44‏ 

(9) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في: «مجموع الفتاوى؛ (8/8؟١)‏ عن الأشاعرة: 
لاثم أثبتوا كسباً لا حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين 
الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا 
حقيقة لها: ظفْرة النظام» وأحوال أبي هاشمء وكسب الأشعريء واضطّروهم إلى أن 
فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين 
كل ملزوم ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثراً ف هذا بأولى 

من العكس» ويقع بين بين المعلول وعلّته المنفصلة عتفى مع أن قدرة العباد عئله لا 
0 ولهذا فرّ القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى 
قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول؛؟ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض». 

0) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري. ولد سنة ١5اه‏ ومات سنة 
4٠ه»ء‏ كان على مذهب المعتزلة ثم تركه وتبرًأ منهء واتخل لنفسه مذهباً خاصاء 
وانتشر مذهبهء ونسب إليه مذهب الأشاعرة» لكنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد في 
آخر حياته في الجملة؛» وله في ذلك من الكتب: «الإبانة عن أصول الديانة»؛ 
و«رسائل الثغر». انظر في ترجمته: اسير أعلام النبلاء»؛ /١6(‏ 80)» و«تاريخ بغداد» 
(1/"”)» و«البداية والنهاية» .)181//1١(‏ 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْيِقادٍ 


11111 1 000111 عند للش 0 وطفرة النظّام”") 
مثالات لا حقيقة لهاء فاالكسب) إذا أردت أن تفسره أو تستفسر 


الأكترىة ماسشماءا د كاذ سي لل امعان نسي ورتير 
500 أ خاتاق 1 : 
صحيحح ؛ ولهذا ذكر بعض شراح «الجوهرة» من متوك الأشاعرة 
المعروفة ‏ «جوهرة التوحيد»”": أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية» 
ولكنئنا جبرية في الباطن دون الظاهرء فلسنا كالجيرية الذين يقولون: إن 
الإنسان مجبر مطلقاء لا.. ولكنه مختار ظاهراً ومجبر باطناً . 
فإذا قيل لهم: كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ 
قالوا: هو كالآلة التي يقوم الفعل بهاء فإمرار السكين لا نقول: 
السكين هي التي أحدئثت القطع. ولكن نقول: حدث القطع عند الإمرار! 
)١(‏ يعني: أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي؛ تُنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة ١لالاه.‏ انظر: «المَرّْقَ بين 
الففرق) (ص: 2)١84‏ واسير أعلام النبلاء» 2000 و«الملل والئحل» .07/48/١(‏ 
زفق النظام هو 0 إسحاق إبراهيم بن سيار الضبعي البصري» 5 شيخ المعتزلة» توفي سنة 
بضع وعشرين ومئتين. . انظر في ترجمته : سير أعلام وم 001/٠‏ و«تاريخ 
بغداد) (5//ا9)» و«لسان الميزان» (١1//ا5).‏ 
وفي تعريف طفرته: قال عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله بِالْظفْرة» وهي 
دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منهء 
من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر؛ ومن غير أن يصير معدوماً في 
الأولء ومعاداً في العاشر؛! «القَرْقَ بين الفِرّق» (ص: 4؟١).‏ 
(6) «جوهرة التوحيد» من مهمات متون العقيدة الأشعرية» وهي نظم في علم الكلام» 
للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي» المتوفى في سنة ١4١٠هء‏ أولها: 
وله عليها ثلائة شروح: كبير» وصغير» ووسطء اسم المتوسط «تلخيص التجريد 
لعمدة المريد»)» وشرحها ولده عبد السلام في (إرشاد المريدا ومن أشهر شروحها: 
«شرح الباجوري». وانظر: «كشف الظنون» .)57١/1١(‏ 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


ٍِ 9: 3 : : 

كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة لما قامء وهو عصى وأجبر 
على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم به إجبار الله 
- جل وعلا - عليه وينفذ فيه حكم الله - جل وعلا -» وهذا غاية في 
المخالفة لِمَا دلت عليه النصوصء فالأشاعرة طائفة من الجبريّة» 
والمعتزلة طائفة من القدريّة؛ والجبريّة الغلاة والقدريّة الغلاة قد مرّ بك 
تفصيل الكلام على اعتقادهم. 

وبهذا يتبيّن لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله جل وعلا - 
مقدّر للأشياء قبل وقوعها» ومعنى ذلك: أنه علم ذلك» وكتبه في اللوح 
المحفوظء وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عمًا قُدّر ولا عمًا 
قُضيء وأن ذلك لا يعني إجبار العبد بل هو يفعل باختياره ويجازى على 
أفعاله . 


© © © 


شَرْحٌ لَفعَةٍ الاعْتِقادٍ 


“ام أ 

# ولا تَجْعَلُ قضاء الل ونّدَرَهُ حُجَّة لنا في نَرْكِ أوامِره 
و أَجْتِئَاب تَوَاهِيهِ؛ بل يَحبُ يَجِبٌ أن تُوْمِنَ وتَعْلَمَ أنَّ لله علينَا الحبّةَ 
بإنْرَالِ الكتّبء وَبَعْكَةٍ السل؛ قَالَ الله تَعالى: للا يَكْوْنَ لين عَلّ 


ِ- كك موس ماعو 


ألو بِعَدَ اَلرسُلْ» [الساء: 110]. 


# ونعلّمٌ أنّ الله ب مَا أَمَرَ وتهى إِلَّا المُسْتَطيعَ للفِمُْلٍ 
النَّرِكِء وأنَّهِ لم يُجْبِرْ أحَدا على معصيةء ولا اضَطَرَّهُ إلى نَدْكِ طَاعَةَ 
وقَالٌ الله مَعَالى: 1 يُكَلِك أنه نَنْسا إلا وسَعَه]4 [البقرة: جلكاء 
وك تَعَالَى: انوأ لَه ما اسْتَطعم» التغاين: »]1١‏ وقَالٌ تَعَالى: #آلْومَ 

كل دين اك ل لا ظلْم لو [غافر: كَدَلّ على أنَّ 
للد فِغلاً وكشباً يُجْرّى عَلى حَسَنِهِ بالنّواب» وعلى سَيئْهِ بالهقاب» 
وهو واقِعٌ بقضاء الله وتَدَرِ. 


ليس معنى إثبات القدر أننا نقول: إننا مُجبّرُون على أعمالناء وأن 
يكون قضاء الله جل وعلا ‏ وقدره حجّة لنا في ترك ما فرضه عليناء 
فإذا ترك العبد فرضاً من الفرائض قال: قُدّر عليّء أو ترك واجباً من 
الواجبات قال: قُضي عليّء وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدّر عليّ. 
وأهل السنّة والجماعة يقولون: لا يُحتَجٌّ بالقدر على المعايب» ولكن 
يحتجٌ بالقدر في المصائب”“2. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول: 


)١(‏ انظر: المجموع الفتارى» لابن تيمية (555/8)» واشرح العقيدة الطحاوية», 
(ص: .)1١65‏ 


قال: «فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة؛ فإن القدر يُحتجٌ به عند 
المصائب لا عند المعايب». 


هذا قضاء الله وقدره» فلا تلمني على شيء قضاه الله وقَدّره. ولكن إذا 
كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يُحتَجّ بالقدر على المعصية» 

- كما قال أهل السنّة ‏ يُحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. 
وهذا مأخوذ من قصة محاجّة آدم تلظ مع موسى 1892" . 


وهنا ذكر الإمام ابن قدامةً ‏ رحمه الله تعالى ‏ لفظ «الكسب»» 
وهذا الموضع مما انتّقد عليه أيضاً؛ وذلك أن لفظ «الكسب» مما 
استعمله الأشاعرة. 


ا ذ كراد 27 مَا. سيت عه 1 5-0-0 [البقرة: 985]» 
9 امل الدع ينبني أن يكون استسالي وميا 0 » فلا 
ا وه ب كد ري 4 بم عملت» 
ف«الكسب» في القرآن هو العمل. 


أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة» فاستعملوا «الكسب» 
بمعنى: أن العبد يكون محلا لفعل الله - جل وعلا » فيقولون: هو 
كسب الفعل؛ لأنه محلّه. ولا يجعلونه فاعلاً. حقيقةً. ولكن الحقّ أن 
() قصة محاجة آدم لموسى : رواها البخاري (7”109)): ومسلم (؟550)) من 

حديث أبي هريرة - 5-2 - مرفوعاً : (احنجٌ آدمُ وموسى » فقال كُ موسى: أنتٌ آدمُ 
الذي أخرجتك خطيئتك من الجنّة! فقالٍ له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالاته وبكلامه. ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق)؟! فقال رسول الله ولهِ: 
(فحجٌ آدم موسى) مَرَنَيْن ٠‏ هذا لفظ البخاري. وانظر: .«مجموع الفتاوى؟ 2٠١8/8(‏ 
الل وىلا١‏ الرتارة وما بعدها . 


شَرَْحٌ لُمْعَةٍ الاممتِقَادٍ 


العبد فاعل لفعله حقيقة» والله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي خلق فعلهء 
فِيُضاف الفعل إلى الله جلّ وعلا ‏ خلقاً وتقديراً» ويُضاف الفعل إلى 
العبد - أيضاً ‏ فعلاً منه واختياراً وعملاً» فهو فاعل لفعله حقيقة: والله 
- جل وعلا ‏ هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مُجمل 
اعتقاد أهل السنّة والجماعة في مسألة القدرء وهي مسألة مهمّةء ولنتذكر 
قول علي بن أبي طالب - ويه -: «القدر سر الله فلا تفشِه)»”", 

أن القدر من الأسرار التي إذا أتى الغبدٌ وخاض فيها فإنه لن يصل 3 
إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوصض. وقد جاء في بعض 
الأحاديث: (وإذا ذُكر القدر فأمسكوا)”"؛ لأن العبد إذا خاض في هذا 
على غير بصيرة فإنه يقع في الصّلال» وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا 
في تعليل أفعال الله» ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما 
دل عليه الكتاب والسئّة. 


ولهذا قال شيخ الاسلام ابن نيمية - كََنْهُ - في تائيته القدرية”" 

)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» (2)017/47 وافيض القدير» ))718/١(‏ واتحفة الأحوذي» 
ا؟). 

زفق أخرجه الطبراني و فى «الكبير» ( /8 رقم ») والحارث في المسئلهما (؟7/ 
7/4 رقم 7 - زوائد الهيئمي)» وأبو تعيم في «الحلية» :8/5 0" من -حديث أبن 
مسعود - طه -. وانظر: «فتح الباري) امال ). 

(؟) انظر: الأبيات بكاملهاء وسوؤال الذمي في «مجموع الفتاوى» (8/ 140 - 108), 
وانظر: «شرح القصيدة النونية» لابن عيسى (؟/ 5١1‏ -1717). 
ومطلع القصيدة يقول شيخ الاسلام: ش | 
سؤالك يا هذا سوال معاندٍ ممخاصمٌ رب العرش باري البرية 
فهذا سؤالٌ. خاصم الملاً العلا قديماً به إبليسُ أصلٌ البليّةٍ 
ومن ين خصماً للمُهيمن يرجعنٌ على أمّ رأس هاوياً في الحُفيرةٍ 


لومما ا ا لوو 


التي رد بها على اليهودي الذي شككك في قدر الله جل وعلا - وفي 
أفعالى ومما قال فيها: 
وأصلْ ضَّلال الخلق من كل فرقةٍ هو الحَوضٌ في فعل الاله بعلَةٍ 
نإنَهموا لم يَفهموا حكمةًٌ له فصاروا على نوع من الجاهليةٍ 
وما أحسن قول ابن الوزير ‏ أيضاً ‏ في كتابه «إيئار الحقّ على 
الل لمّا تعرض لمسألة التعليل وأفعال الله - جل وعلا -» وكيف 
قال في أبيات لطيفة طيبة: 


تسلّ عن الوفاق فربّنا قذ حكى بين المّلائكة الخصاما 
كذا الخَضِر المكرّم والوجيه ال مكلّم إذْ ألم به لِمَاما 
تكدّر صفوٌ ججميهما مراراً فعجّل صاحبٌ السرّ الصّراما 
ففارقه الكليمٌ كليم قلب وقد ثَنَّى على الخَضِر المّلاما 
وماسببٌ الخلاف سوى اختلاف ال علوم هناك بعضاً أو تماما 
فكانَ من اللوازم أنْ يكون ال إلهٌ مُخالفاً فيها الأناما 
لأننا لو فهمناء لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا ‏ لفهمنا 
الأسرارء لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهمء قال هنا مبيّناً السرّ في 
ذلك - وهذه قاعدة عامّة _: 
ويُدعمى خصومٌ الله يومَ معادهم إلى النار طُرًا معشرٌ القدرية 
سواء نفوه أو سَّعوا ليخاصموا ‏ به اله أو ماروا به للشسريعة 


وأصلّ ضَلالٍِ الخلتٍ من كل فرقة 000 
)١(‏ (ص: 094). 


للا ا ا 2222222 1 اا ااا ااا ااا ا اا اا ااا اا ااا ااا اا اااي ااا الاك 


ما سبب الخلاف سوى اختلاف2 العلوم هناك بعضاً أو تماما 
فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفاً فيها الأناما 
فلا تَجْهلُ لها كُدْر2 وخذّها شكوراً للذي يُحبي اليظاما 
وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضرء وأن 
موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحكمة من 
ورائها: حرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائهاء وقتل غلاماً لا يعلم 
الحكمة من ورائه» فاحتجٌ موسى عليه؛ لأجل نقص علمه في تلك 
المسائل عن علم الخضرء فكيف بعلم الله جل وعلا ‏ مع الخلق؟ فلم 
يَبْنَ لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. 
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)١(‏ يعني: هذه الوصية. 


شَْحُ لُفعَةٍ الاعْتقادٍ 
حرا لم١١‏ 


#* والإيمانٌ قؤْلٌ باللسان. وعمَّلٌ بالأركان, وعَقدٌ بالجَنَانِء يزيد 
بالطّاعةٍ وينْقَُصُ بالعصيان. 

# قَالَ احا 0 م 31 لعبْدُوا أنه عِِصِينَ له اليب 
حتفا ويقيموا الصّلَرة وَبُوْنوا لكر وَدلِكَ دين الْقَيَمَةِ4 [البينة: 5]» نجمّل 
عبادةَ اللو تعالى» وإخلاص القلبء وإقامَ الصَّلاقِ وإيتاء الرّكاق كُلَه 
مِنّ الدّينِ. 


١ انيار‎ 


# وثَالَ رسول لله يكِه: (الِايمَانُ بضَعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ 
أغلاما: شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَهُ إلا اللّه» وَأ ناما: إِمَاطَةٌ الأَدّى عَن 
الطَّرِيق)!"2, فْجَعَلَ القَوْلَ والعَمَلَ مِنَ الايمان. 


# وَقَالَ تَعَالى: رادم يمنا [التوية: 5؟1]» وقّال: ل 57 
يدنام [الفتح: » 


#* وَكَالَ رسولٌ الله يكل: (يَخْرُجُ مِنَ النَارٍ مَن كَالَ: لَا إله إِلّا الله 
وَفِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ برو أَوْ خَرْدَلَةِ أو ذَرَةِ مِنَ الايمان””: فجِعَلَهُ 


هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقّد أهل السنّة والجماعة في 
الإيمان» ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة ‏ مما اختلف فيه أهل 
الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان - مسألة الإيمان: 


زفق أخرجه البخاري 3460 ومسلم الفايفة من حديث أبي هريرة - نه ب 
(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم ‏ مطولاً ‏ (2»)197 من حديث أنس بن مالك - 5 -. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ححا 000 


هل تدخل الأعمال في مسمّى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعّض؟ يعني : هل 
يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاض قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فافترق 
أهل البدع في ذلك على أقوال: 

منهم من يقول: إن الإيمان قول واعتقاد. وأما العمل فلا يدخل 
في مسمى الإيمان. وهؤلاء يُسمّون المَرْجئّة» والمرجئة على قسمين: 

القسم الآول: غلاة المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة» معرفة القلب لا غير»ء وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة 
وفي طوائف متنوعة. 

والقسم الثاني : الذين يقولون: إن الإيمان قول واعتقاد. ويخرجون 
العمل عن مُسمّى الإيمان» فيجعلونه تابعاً للإيمان وليس منهء وليس من 
مُسمّاهء يعني : أن العمل ليس ركناً في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به 
وهؤلاء يُسمّون: «مرجئة الفقهاء». وكَثْر هذا فى الحنفية؛ لأنه قد قال به 
الإمام أبو حنيفة - كَكُلَلْهُ -. ْ 

وطائفة أخرى خالفت وقالت: إِنّ الإيمان إما أن يبقى جميع 
وإما أن يذهب جميعه» فليس متفاضلاً» فإذا عمل العبد الكبيرة فإنه 
يذهب جميع إيمانهء فالإيمان على حالين: إما أن يبقى» وإما أن 
يذهب. وليس الإيمان متبعضاً يزيد وينقص قد يذهب بعضه ولا يذهب 
أصله . وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحا نحوهم ممن يقول 
بتكفير مرتكب الكبيرة. 

وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الإيمان هو ما جمع خمسة 
أمور» يعني : معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمورء هي: 

الأول : اعتقاد القلب. 


5 شَوْحٌ تفعة الاعْتِقَاد 


الل ااا م ل ا 2 2 0 


الشانى: قول اللسان. 

الغالث : العمل بالأركان. 

الرابع: أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن. 

الخامس: أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن» وبطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة أمور تميّز بكلّ واحد منها أهل السنّة والجماعة عمّن 
خالفهم في هذا الأصلء وأدلة ذلك ظاهرة بِيّئة» فالإيمان قول وعمل: 
قرل القلب وعمل القلب» وقول الجوارح وعمل الجوارح. 

عمل القلب: هو نيّته وإخلاصه. 

وقول القلب: هو ما يقوم به من الاعتقاد. 

وقول الجوارح: هو قول اللسان. 

وعمل الجوارح: هو جنس الأعمال التي تعملها الجوارح في 
طاعة الله جل وعلا -. 

فمن قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل» فهو يعني به هذه 
الأمور الخمسة؛ لأن قوله: «قول وعمل» يشمل ذلك. 

أما زيادته ونقصانه فقد دلّت عليهما الأدلّة الكثيرة؛ كقوله تعالى: 
ليزدادوا إيمنا» [الفتح: 4]ء وقوله: مأفْرَادَيمُمَ إِيمكا [الأنفال: 2]. 

فإذاً صار عندنا مُسمّى للإيمان غير ما تدلٌ عليه اللغة في الإيمان؛ 
وذلك أن الايمان في اللغة أصله: : اللعددن الجازوة وقال بعض أهل 
العلم: إن أصله من الأمن'"2؛ لأن من صدّق جازماً فإنه يأمن غائلة 
التكذيب. 


)١(‏ انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص: )”8٠‏ وما بعدها. 


شَرْحُ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


لل ا ل ل ل ل ل ا ا و00 


وفي الاصطلاح عند أهل السنّة والجماعة: هو ما فسّروه بالأمور 
الخمسة. 


وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد 
فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعضٌ أهل العلم بقوله: إِنَّ غالب 
ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يُعدَى باللام» وما جاء فيه 
بالمعنى الشرعي فإنه يُعدّى فيه بالباء. 

أما القسم الأول: وهو الإيمان اللغوي الذي عُدَي باللام» فمثل 
قول الله جل وعلا -: رمآ أت بِمْؤْينٍ لَك [بوسف: 17]» فلمًا قال: 
لايِمُؤْمنٍ لا فعدى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي. 
تقول: آمنت لك» يعني : : صدَّقتك تصديقاً جازماً؛ وكما قال - جل وعلا -: 
امن م لوم 4 [العتكبوت: 5؟]. يعني: صِدَّق به تصديقاً جازماً . 

أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعيء فإنه يُعدَّى بالباء» مثل 
قول الله - جل وعلا -: ءَامَنَ أَرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلَيّدِ» [البقرة: 80؟]ء وقوله: 

إن ءَامَنأ بمِثْلٍ مآ َامَمٌم 4 [البقرة: 17]» فهذا إيمان شرعي خاص . 

وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنّة والجماعة يخالفون به 
الخوارج ومن يُكَمْرون بالذنوب. 

وينبغي أن 7 هنا أن أهل السنّة يقولون: «لا تُكَمّر بذنب» 
ويقصدون بذلك: أنهم لا يُكَمْرونَ بعمل المعاصي» أما مباني الإسلام 
العظام التي هي 0 والزكاة والحج ففي تكفير تاركها والعاصي 
بتركها خلاف مشهور عندهم'"'"'» فقولهم: إن أهل السنّة والجماعة 


.)51١ 5١9 7/0( انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


شَرْحٌ لُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
-[015 


لاا ا ا ا ل ا ا ف ا ل ل ا ل لحلل 0 


يقولون: لا نُكفّر بذنب ما لم يستحله بإجماع: يعني: المعصية. 
المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهورء يعني: منهم من 
كر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني» ومنهم من لا 
3 كذلك ينبغي أن يُعلمٍ أن قولنا: العمل داخل في مسبّى الإيمان» 
وركن فيهء لا يقوم الإيمان إلا به. نعني به: جنس العمل» وليس أفراد 
العمل؛ لأن المؤمن قد يترك أعمالاً كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى 
مؤمناًء لكنه لا يُسمّى مؤمناً - ولا يصح منه إيمان - إذا ترك كل العمل» 
يعني: إذا أتى بالشهادتين» وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبى وأترك كلّ 
الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمناً. فالجواب: أن هذا ليس ا لأن 
ترك العمل مُسقظ لأصل الإيمان» يعنى: ترك جنس العمل مُسقط 
لاوؤيان»* كاذ برجن شين عدن اص اعد و الداع يمك ناه إلا 
ولا بذ أن يكون معه مع الشهادتين ج: جنس العمل الصالح. جنس الامتثال 
للأوامر والاجتناب للنواهي. 


كذلك الإيجان مرتبة من مراتب الدين» م مرتية من 0 
الدين» والإسلام قُسَر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء فى «المسند): 
النبي يَككِ قال: (الايمان في القلبء والاسلامُ 0 '' يعني: 
الإيمان ترجع إليه العقائد وأعمال القلوية وأما الإسلام فهو ما 7 
من أعمال الجوارح. 


() رواه أحمد (6/ هلااء رقم 42١774١‏ وابن أبي شيبة في (مصنفها (2161//5 رقم 
ع يل وأبو يعلى في (مسثشدهة (ه4/١‏ ا رقم وف ة 5 من حديث أنس بن 


مالك - طلهه -. 


شَرْحُ نُْعَةٍ الاعْتِكَادٍ 


فليُعلم أنه لا يصح إسلامٌ عبد إلا ببعض إيمان يصحمح إسلامّه؛ 
كما أنه لا يصحٌ إيمانه إلا ببعض إسلام يصحّح إيمائّه» فلا يُتصور مسلم 
ليس بمؤمن ألبتّة» ولا مؤمن ليس بمسلم البتّة» وقول أهل السئّة: إن 
كلّ مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء لا يعنون به أن المسلم لا 
يكون معه شيئمٌ من الإيمان أصلاًء بل لا بدّ أن يكون مع المؤمن مُطلق 
الإسلام الذي به يصمٌ إيمانه» ونعني بمُطلق الإاسلام: جنس العمل. 
فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان» وما أَصَلوه من أن كلّ مؤمن 
مسلم دون العكس. 

فإذاً هاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السنّة والجماعة ‏ 
خمس نونات: 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان, هذه النون الأولى يعنى: 
اللسان. 1 

الثانسية: أنه اعتقاد الجنان. 

الشالثة: أنه عمل بالأركان. 

الرابعة: أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل» كلما عمل العبد طاعة زاد إيمانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وعمله بالطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب (من 
الاعتقادات والأعمال) أو طاعات الجوارح (من الأعمال الصالحات)» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 

كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواءء بل مختلفين» 


شَرْحٌ لُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
جح[ هؤة)]ج[ت تنا كك 


يي 00 000000000 ااا ااا ما ا 200 


فإيمان أبي بكر ليس كإيمان سائر الصحابة؛ ولهذا قال شعبة أبو بكر بن 
عياش القارئ المعروف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيامء 
وإنما بشىء وقر فى قلبه»”'2. وهذا مستقئ من بعض الأحاديث أو من 
بعض الآثار» يعني : أن أبا بكر الصديق ‏ وه كان معه من الإيمان 
(من أصل الإيمان) ما ليس عند غيره. 

َيَعَلْطٌ أهل السنّة من قال: إن أهل الإيمان في أصله سواءء وإنما 
يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال”": بل هم مختلفون في أصله. 

وقَهُمُ معتقد أهل السنّة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات: من التكفير بالمعصية أو من التكفير بما ليس بمكمّرء فلو 
فهم المسلم معتقد أهل السنّة والجماعة في الإيمان حصّن لسانه وعقله 
من الدخول في الغلوٌ في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في 
باب التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفّروا المسلمين» وأدخلوا في 
الإسلام والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 


© © © 


00( ذكره العراقي في «تخريج الاحياء» وقال: «رواه الترمذي الحكيم؛ وقال في 
«النوادر»: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده مرفوعاً؛. انظر: «المغني 
عن حمل الأسفار» م وانظر: «كشف الخفاء» للعجلوني 0/١‏ و«منهاج 
السئة» (؟777/5). 


(؟) كما قال الإمام الطحاوي. انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العزّ (ص: 077/7 . 


شَرْحٌ لْمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


١6 


# ويجبُ الايمانٌ بكلّ م مَا أخبرٌ به ابي يك وصّحٌ به النَقلُ 
عَنْه فيما شَاهَدْئَاه أو غات عَنْاء تَعْلَمُ أنه 0 وصدقٌ) وسواءٌ فى 
ذلك ما عقَلْناهُ وججهلناة ولم تَطَّلْعْ على حَقيقةٍ معناة. 

00 حَديثٍ الاسْراءِ والمعراج' '؛ وكان يَقَظَةٌ لا مَناماًء 


2 مو 


فإنَّ قْرَ يشا أَنْكَرَنْهُ وآ رث رن ولم تذكر المنامات. 
ا أنَّ ملّك الموْتٍ لما جَاءَ إلى موسى نل 


س وسور 


22 يولي لغ ع ولع 52222 04 سكه ‏ موسء(؟) 
ليقبيضَ روحه لطمه عَيْئَهُ هرَجَعَّ إلى ريه فَرَدّ عَلَيْهِ عيْته : 


# ومن ذّلك: ل الساعة: مِثْلُ : خروج الدّجّالِ ونرُول 


عيسى بن مريم نزخ فيقتله - ل وخروج يأجوج ومأجوج . بع 
الدَائَقَ وطُلُوع السّمْسٍ من مَغْرِبهَاء وأشباو ذلك مما صَّحَُ سه 
الَقُل0 . 


)1١(‏ حديث الإسراء والمعراج: رواه البخاري (77017), ومسلم ,)١595(‏ من حديث 
أنس بن مالك - يه -. وثبت من حديث جملة كثيرة من الصحابة» بل هو من 
الأحاديث القطعية المتواترة. 

(1) رواه البخاري (2)”101 ومسلم (97؟): من حديث أبي هريرة - طكه -. 

) انظر: الأحاديث في أشراط الساعة في: «صحيح مسلم؟ (901؟) و(5907). 
وانظر أحاديث الدجال في: البخاري (17١/ا ‏ 7115): ومسلم (7947). 
وانظر في خبر يأجوج ومأجوج: : #صحيح البخاري» (1/116 201/117 واصحيح 
مسلم» 2)788١(‏ وعن حذيفة بن أسيدٍ الغفاري - طلنء - قال: اظلع النبي كك علينا 
ونحن نتذاكر فقال: (مَا تَذَاكَوُونٌَ؟) كَالُوا: تَذْكر السّاعَة: قال: (إِنْها لن تقوم حنّى 
ترون قبلها عشر آيات)., فذكر الدّخان» والدجالء والدابّة وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى بن مريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة 
خسوي: حسف بالمشرق» وخسف بالمغرب. وخسف يجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد النّاس إلى محشرهم. هذا لفظ مسلم (5901). 


شَرْحُ لَمْعَةِ الامْتِقَادِ 
اليل 


٠‏ م 5 و 0 5 5 2 1 من 
# وعذاتث القير ونعيمه حق ؛ وقد استعاذ السب عَلِلِ 
عر؟ 21 : 2 ب مهم يوه تج ع هر 
مِنْه". وأمَرَ بهو في كل صلاها” . وَفِبْنَةٌ القَبْرٍ حق*', وسُؤال مُنْكَرٍ 
2 2 
وَنكير حق . 


هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السئّة والجماعة؛» وهو 
أنهم يُسَلُمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب» ولا يدخلون في 
ذلك متأوّلين بآرائهم وأفهامهم» وإنما يُسلّمونَ بجميع ما جاء من الأمور 
الغيبية ويصدّقون دون دخول في تأويل أو تحريف؛ وذلك لأن الأحاديث 
بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من 

)200 0 البخاري (؟/ا2)17 1 (0485)» عن عائشة ‏ وَيْينَا -: أن يهوديّة دخلت 
عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشةٌ 
رسول الله يكل عن عذاب القبر فقال: (نعمء عذاب القير). هذا لفظ البخاري». وفي 
بعضص رواياته : (تعمء عذاب القبر حق). 

(؟) جاء في الحديث السابق عند البخاري ومسلم: «وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته 
يتعوّذ من عذاب القبر». 

(9) رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص'- طفه ‏ (2)550 ومسلم (2)084 
من حديث أبي هريرة - ذك - بلفظ: قال رسول الله ي: (إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخر فليتعوّذ بالله من أربع : : من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات. ومن د شرٌ المسبح الدجال) . 

(4) ورد فى فتنة القبر أحاديث» منها: حديث البراء بن عازب - ذه -» رواه أحمد فى 
«المسندة (41/5؟ رقم 0008214 وأبو داود في «سئنه» (4767)ء والطيالسي في 
(مسئده) (1/ ١٠١7‏ رقم 00807 والبيهقي في «الشعب» 804/١(‏ رقم 2606 وفيه عتد 
ذكر المؤمن: (فيفسح له في قبره مد بصره)ء وعند ذكر الكافر أو المنافق: (ويضيق 
عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه) . 

(5) ورد في تسمية الملكين اللذين يسألان الإنسان في قبره بمنكر ونكير عدة أحاديث 
مرفوعة عن عدد من الصحابة» منهم: أبو هريرة - طبه -: عند الترمذي »)٠١9/1(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط») (44/6 رقم 4579)» ومعاذ ‏ وليه عند البزار 


لا رقم 5165)» والبراء - ويه عند البيهقي في «شعب الإيمان» 2908/١(‏ 
رقم 6 


شَرْحٌ لُبْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


العقلانيين المعتزلة ومن نحا نحوهمء فأنكروا كثيراً من تلك الأحاديث 
التي فيها بعض أخبار الغيب» مثل ما جاء في حديث «الإسراء» من 
بعض الأوصافء ومثل ما جاء من أن موسى #86 فقأ عين ملك 
الموت». ومن مثل بعض ما أخبر النبي كل به مما يكون في الساعةء 
فينكرون حقائق ذلك ويؤؤلونه ويحرّفونه. 

وأهل السئّة عندهم أمور الغيب بابُها واحدٌء وهو: أن يُسَلّم لكل 
نص دون دخول في حقيقة المعنى؛ لأن الأمر الغيبي إنما يُسلمون فيه 
بظاهر المعنى الذي دل عليه النصّء وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال 
فإنهم يُكلون علمها إلى بارئها؛ لأنها أمور غيبية. 

فكل ما أخبر به النبي كللِ مما لم نرّهء سواء مما سيكون قرب 
قيام الساعة» أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة - يعني: في 
الحياة البرزخية ‏ أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة» كل ذلك 
يجعلونه باباً واحداً فيسلّمون به ويثبتونه كما جاء» ولا يدخلون فيه 
متأوّلين ولا محرّفين. 

وهذا بناءً على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ. 
وأن يؤمنوا بظاهر الأدلّة ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلّة عمًا دل 
عليه ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام: الحقيقة. 

وذكر المؤلف ‏ ككُلَنُهُ - عدّة أمثلة» وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما 
سنوضحه - إن شاء الله تعالى : لكن ليُعلم الأصل: أن كل من دخل 
في أحاديث الغيب ‏ الأحاديث التي فيها أمور غيبية ‏ أو بعض الآيات» 
ودخن قعافة يهل بكرن عن طاعرعا: فهو من أهل الأهواء والبدع. 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص 
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ووو يللا يلاوو 


ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب» ويحرّفون 
ويؤوّلون» فأحاديث المسيح الدجّال أنكروهاء وقالوا: هذه لا تعقلها 
العقول السليمة» وحديث فقء موسى لعين مَلّك الموت أولوه وقالوا: 
هذا لا تعقله العقول السليمة» وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة» 
وما يكون في القبر» حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري» 
ونعيم القبر إنما هو صوري وليس هو حقيقة» قالوا: لأن ذلك غير 
معقول» على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث» من مثل ضغطة القبرء 
ومن مثل إقعاد الميت» ونحو ذلك مما سيأتي بيانه. 

أما الإسراء والمعراج فهما أمران غيبيان» فلا يُتعرض لهما ولا 
لِمَا جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص» 
والإسراء والمعراج يُربّطان معاًء فالإيمان بهما واجب. وهما حقٌّ لا 
مرية فيه. 

ونم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج» فالإسراء والمعراج معئيان 
مختلفان» فالإاسراء هو: المشي في الليل» سرى: أي: مشى بالليل» 
وأسرى: أي : مشى ليلاّء وأما المعراج فهو: مِفْعَال من العروج» وهو 
اسم للآلة التي عليها غرج به وَل 

والأسراء شرعاً: “هيو الاتتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس. 
وكان على دابّة ‏ بين البغل وبين الحمار ‏ تسمّى: «البُراق»). 

وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سُلّمِ خاصٌ يسمّى: 
«المعراج»» فإذاً الإسراء: اسم للفعل» والمعراج: اسم للآلة التي صعد 
عليها يكل إلى السماء. 


إذا كان كذلك» فالإسراء وهو الذهاب ما بين مكة إلى بيت 


ااا يف01 


المقدس ليلاً في ساعات معدودة ثم الرجوع ‏ هذا أمر غيبي عجيب؛ 
لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت» فيكون له أصل الكلام 
على الغيبيات» فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه»ء يعني: أن 
العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية» فكل ما جاء فيه حنٌّء دون تفكير 
فيه من جهة العقل: هل هذا يمكن عقلاً أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبياً» فإن آلة العروج» وذهاب 
النبي يلةِ إلى السماوات السبع» يُستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن 
بلغ سِدّرة المنتهى» إلى ال 0 أمر غيبي» 
ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات عند أهل السنّة 
والجماعة. 


وأهل العلم مختلفون: هل تكرّر الإسراء والمعراج؟ أم كانا مرةً 
واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 
الأول : أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 


الثاني : أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة» وهذا 
هو اختيار الحافظ ابن و0 والأول أولى. 


وهناك من قال: إن المعراج تكرّر وكذا الإسراء ثلاث أو أريع 
مرات. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الفتح» :)١198/9(‏ (فإن ثبت أن 
المعراج كان مناماً على ظاهر رواية شريك؛ عن أنسء فينتظم من ذلك: أن الإسراء 
وقع مرتين: مرة على انفراده» ومرة مضموماً إليه المعراج» وكلاهما في اليقظة. 
والمعراج وقع مرتين: مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيداًء ومرة في اليقظة 
مضمورماً إلى الإسراءة. 
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والسبب في هذا الاختلاف هو: اختلاف الروايات مع ثقة التَقّلة. 

ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح» من حيث المنهج» والأقرب . 
لظاهر الأدلّة: أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 

أما وقت وقوع الاسراء والمعراج: فإن أكثر أهل العلم على أنهما 
وقعا قبل الهجرة بسنة» على تباين بينهم: هل السَّنّة تحديداً أم تقريباً؟ 
فمنهم من قال: سنة إلا شهراًء ومنهم من قال: سنة إلا شهرين» ومنهم 
من قال: ثمانية أشهر. قبل الهجرة. 

ويترتب على هذا الاختلاف: عدم تحديد وقت الإسراء والمعراج في 
شهر رجب» حيث اشتهر هذا عند المؤرخين وأصحاب السير» وأنه في ليلة 
السابع والعشرينء وأمًا المحقّقون من أهل العلم (من المحدّثين والفقهاء 
والمفسّرين) فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور. 

:أما مسألة: هل وقع الإسراء والمعراج بجسد النبي كَل أم بروحه؟ 
أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان مناما؟ 

اختلف الصحابة ‏ وق في ذلكء فقالت طائفة: كان الإسراء 
والمعراج بروحه؛ وقال آخحرون: بل بروحه وجسلده. ولم يقل أحد 
منهم: إنه كان مناماً. فلا يسوغ أن يُنسب هذا القول للسلف. 

والصواب الذي عليه عامّة أهل السئة: أنه كان بجسده وروحه 
معاء ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم: إنه أسري بروحه وجسده وعُرج 
تووله فقط: 

وقوله ‏ يدنه -: «ومن ذلك أشراط السّاعةَا: بيان ذلك: أنه جاء 
في القرآن الكريم وفي سنّة النبي يلهِ من ذكر أمور غيبية تكون قريباً من 
الساعة» أو تكون من أشراطهاء وهذه داخلة في الإيمان بأركان الإيمان» 
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ويجب الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الآخرء وقد خصٌ الله 
أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» وهناك عدد من الطوائف الضالة 
الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلّهم عليه عقلهم: فطوائف منهم أنكرت 
الدّجال» وطوائف أنكرت نزول عيسى 8كة» وطوائف أنكرت طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدّابة» ونحو ذلك مما ليس مألوفاً لهم ولا 
يدخل في السّئّن. 

وأما أهل السئة فباب الغيب عندهم باب واحد. 

والأشراط جمع شرْط: وهو العلامة التي تفرّق الشيء وتميزه عن 
غيره» وأشراط الساعة المقصود بها: الآيات والعلامات التي تدلٌ على 
قرب قيام الساعة» إما دنوًاً فتكون أشراطاً كبرى» وإما دلالة على القرب 
فتكون من جملة الأشراط الصغرى» وجاءت كلمة «الأشراطاٍ في القرآن 
الكريم في «سورة محمداء قال جل وعلا -: #كَهَلٌ يَظرُريَ إِنّا التادٌ أن 
مَقَرّ ج21 أشراطهاً كَأنَّ َم إِذَا جهنمم ذَكْرَنهَمَ 4 [محمد: 0118 وأفاد 
في الآية فائدتين : 


02 قر 2 و 


الفائدة الأولى : أن الساعة لها أشراط وعلامات. 

الفائدة الثانية: أن أشراط الساعة قد وقعت وقت تنرّل القرآن 
على محمد يله وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيداً» ومنها ما 
يكون قرياً . 

وقد قسّم العلماء أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط كبرى» 
وأشراط صغرى» ومن أهل العلم من قسّمها إلى ثلاثة أقسام : صغرى » 
ووسطىء» وكبرى» والأول هو المعتمدء والثاني اصطلاح تفسيري» 
ولكن ليس ثَمّ ما يدل على وجود الوسطى. 


والعلامات الصغرى: ما دل الدليل على أنها من علامات قرب 
الساعة» وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين 
يدي الساعة. 


والأشراط الصغرى كثيرة جدّاً ومتنوعة» ولا يدل كون الحدث من 
أشراط الساعة على مدحه أو ذمَّهء بل هي آيات ودلائل على القرب» 
فتارة تكون ممدوحة غاية المدح كبعثة النبي يده وانشقاق القمر آيةً 
لمحمد يِه ومنها: فتح بيت المقدس» وقد تكون مذمومة محرّمة أو 
مكروهةء أو تكون واقعة كونية فيها ابتلاء» أو عقوبة للعباد. 

أما الأشراط الكبرى فيّعنى بها: العلامات والآيات التي تكون 
قريبة من الساعة بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدَّاًء وسمّيت 
كبرى؛ لأنها آيات عظيمة تحدث» ليس في حُسبان العباد أن تحدث» 
ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابههاء وهذه الأشراط الكبرى 
عشرء جاءت في عدّة أحاديث» وهذه العشر مرتبة: خروج الدّجال» ثم 
نزول عيسى 8# ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم ثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ثم طلوع الشمس 
من مغربهاء ثم خروج الذّابة على الناس ضحىء ثم الدّخان» ثم خروج 
النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

أما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب فإنها ما بين مصيب مدقّق» 
وما بين متساهل» وهي كثيرة جداً» وينبغي لطالب العلم أن يحترز في 
هذا الأمر؛ لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسلّم 
لها إذا صحٌ الدليل من كتاب الله قيْلْء أو من سئة نبيه وله وفيها ما 
في جنس أخبار الغيب» فلا يتعرض لها بمجازء ولا بنفي حقيقتهاء 
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ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء فباب التأويل والمجاز مرفوض في 
مسائل الغيب جميعاًء أو القول بأن العقل يحيل مثل هذاء فالواجب هو 
التسليم لهاء وهذا يدخل في مقتضى الشهادة للنبي لل 

وعذاب القبر ونعيمه حقٌء وفتنة القبر حقٌّ» ونعني بفتنة القبر: 
سؤال الملكين الميت عن ربّهء وعن دينه» وعن نبيه محمد يكلِةِ. فأما 
المؤمن فيجيب. يقول: ربي الله» يعني : معبودي الله» فإن الربٌ هاهنا 
بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية» 
ويقول: محمد جاءنا بالبيّنات والهدى» ويقول: ديني الوم قال 
تعدالتى: يرث أنَّهُ ليمت ءامَنوا بِالْمَوَلٍ ألثّات في الميزة اليا َف 
الآيفرة 4 [إبراهيم: 997]» قوله هنا #وَفف ‏ الآيضرة» يعني: عند الممات» 
يعني : حين سؤال الملكين. 

فعذاب القبر ونعيمه حقٌء وما يجري في القبر من النعيم والعذاب 
حقٌ» يثبته أهل السئّة» وينفيه أهل البدع والضلالات. قال - جل وعلا - 
في سورة غافر : #الَرُ يعمبُوت عَلهَا عدوا ١‏ وَعَشِيًا ووم توه فوم أَلمَاعَةٌ دلوا 
ءَالَ فِرَعَوت أسَدّ الْعَدَابٍ4 [غائر: *4]: فجعل العذاب ا على 
قسمين: يُعرض أولئك على النار غدرًاً وعشيّاء ويوم القيامة يُدتَلون 
أشدّ العذاب. وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدوٌ والعشيّ: عذاب القبر. 
ولهذا استدل أهل السئّة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسئة» 
وبما يدل عليه العقل أيضاًء فعذاب القبر حقٌّء وما يحصل فيه من نعيم 
وبلط وسّعة في قبر المؤمن» وضيق وحسرة ونار في قبر الفاسق» هذا 
كله حقّء ولا نعلم كيفية حصول ذلك. 


كذلك ضغطة القبر حقء ولا يسلم منها أحد: لة المسلم 
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ولا غير المسلمء فالكافر يُضغط حتى تختلف أضلاعه عذاباً» وأما 
المؤمن فيضغطه القبرء قال أهل العلم: ضمّة القبر للمؤمن كضمّة 
الحبيب للحبيب»: يصله منها بعض الأذى ولكنها ضمّة حبيب لحبيبه» 
يعني: أن ضمّة القبر حقٌّ ولكنها للمؤمن ضمّة حبٌ» وللكافر ضمّة 
ات وهذا كله يضعه الله جلّ وعلا ‏ ويخلقه ‏ جلّ وعلا - 
في الأرض» فتضم الأرض هذاء وتضم هذا. وفرّق بين تلك الضمّة 
وتلك الضمّة. 
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6 أإح 
* والبَعْتُ بَعْدَ بَعْدَ الموتِ حقٌء ودّلك حين يَنْفُخّ | سرافيلٌ ع 


سس اس لس 


ي الصّورٍ: مدا هم سُُ الْدجَرَان ل رهم يلوس # [يس: .]50١‏ 


ويحشة يحَشْرٌ الناسُ يوم القيَامَةِ حْمَاةَ عُراةٌ عُرْلاً بُهُماء فِيقِفُونَ في 


موق القيّامةِ» حتّى يَشَْعٌ فيهم ينا محم يق وُحابرئهم ‏ الله - تارك 


وتعالى 6 وتنضت المَوازين» تنشد الدواوين؛ وَتَطايَدُ صُّحْفُ الأغمال 
إلى الأَيّمانٍ والشَّمائْلٍ: دما مَنْ وق كنَبَدُ سيد 2 سَوْفَ يَاسَبُ 


جع سه رد 


سانا ضر يفا وَسْقَلِبَ ان أهلى روا © وما 0 وق 4 7 ور هر ظهروء 


(9) سَوف يدعوا يُورا 029 وض سهِيرا 4 [الانشقاق: 307 17]. 


ن والميزانٌ له كِمتانِ ولِسانٌ لَوَرن اكه الأعمال: #فمن 56 


مم وو محوء يع عم 00 4 
موازينم ويك هم هم الْمفْلحون ومن حفت وينم كأؤلتيك الْزد 
4 ا ل م 7 رهاس لسر 

خيروا أ قي 14 حَِلِدُونَ # [المؤمنون: ؟١١21 .]٠١9‏ 


* ولنبيّنا محمد يكلِكِ حَوْضٌ في القِيَامَةِ» ماؤهُ أشدٌ بياضاً مِنَّ 
اللَبّنء وأخلّى من العَسَلٍ ‏ وَأَبَارِيقُهُ عَدَدُ د بجوم السَّمَاءِ » من شَرِبَ مِنْهُ 


َرْبَةٌ َم يَْمَأ؛ بعْدَها أبداً والمّراط عن سورة لأَبْرَارُ ويَزِلٌ عنه 
و21 
الفكَارٌ : 


الجا إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يَبلى كل شيء من ابن آدم إلا 
عَجَِبَ الذّنَبء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم 0 34 أن أبا هريرة 5 مله كت قال: سمعت رسول الله ع يقول : 5 


)ع0 انظر: لاصحبح اليخاري! فرك 56 ولاصحيح مسلم) 40 وما بعذه . 


ا م شَرْحٌ لُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 


(كلّ شيء يبلى من ابن آدم إلا عَجْبَ الذَّنَبِء ومنه يُركَبِ الخلقُ يوم 
القيامة)”''» فتبقى هذه البذور ‏ التي هي آخر العظام (عظام العمود 
الفقري) يبقى في الأرض - كبذرة ينبت منها جسم صاحبهاء إذا أراد الله 
- جل وعلا ‏ بعْتٌ الورى. 

إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في 
القبور إلى أن يموت جميع الخلائق» وذلك بنفخة الصغْق» فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. 

والنفخات وذكرها: هي من جملة ما جاء في النصوص بيانه 
فيدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

والذي دلّت عليه الأدلّة أن النفخات ثلاث: 

أما النفخة الأولى: فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل 
في قوله تحالي: ويم بنع في الصُور هَنَرْمَ من في اموت وَبَن في الْارْضٍ 
لا مَن نآ أذ [التمل: 40]. 

والنفخة الثانية: هي نفخة الصعق (الموت). 

والنفخة الثالئة: هي نفخة البعث والقيام» وهما اللتان ذكرتا 
في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها: #وَيْقِحَ في ألصُور فَصَعِقٌ مَن فى 
لتَموتِ وَمَن فى الَْْضٍ إِلَا من 5 آله ثم مُيِعَ فيه لتر دا هُمْ وياد 


000 


يسْظْرُونَ4 [الزمر: 58]. 
هذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجّحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم» وجماعة من المحققين؛ لأن الذي فى القرآن ثلاث نفخات: 


)١(‏ رواه البخاري )441١(‏ ومسلم (6ه9؟). 


شَْحُ لمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


نفخة فزع2 ونفخة صعقء ونفخة بعثء» وقال كثير من أهل العلم: إِنَّ 
النفخات إنما هي اثنتان» ونفخة الصعق طويلة تمتد» أولها فزع وآخرها 


000 
٠ صعق‎ 


وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات» وأن 
النفخات ثلاث: #يْفحٌ في ألصُور فَمَرْعَ4 [النمل: 187 لأوَيْقِحَ في الصُور 
مَصَعِقَ24. لاثم مِحَ نيو لخر فَإدَا هُمْ يبام يتظمرون» [الزمر: 58]. 

والنفخة الأولى - على هذا التقسيم -: هي نفخة الفزع» والثانية: 
نفخة الصعق» ومعنى الصعق: الموت» فهي نفخة يموت منها من 


قال الامام أحمد بن حنبل - ككُلَنُهُ -: المقصود بمن استثنى الله 
هم: الحور والولدان والغلمان في الجنة'", وقال طائفة: أرواح 
الشهداء. والأقوال في ذلك كثيرة . 

نفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك يعنى: الموت» تموت 
الخلائق» فإذا تفخ في الور نقيخة الصعق-وماتت الخلاق ينا إلا 
من شاء الله أرسل الله جل وعلا ‏ سحاباً يحمل مطراً كمنيّ الرجال» 
فتمظر الأرضٌ منه أربعين صباحاً» فتنبت منه أجسامٌ الناس حتى تكون 
على أكمل هيئة شباب في سن ثلاث وثلائين» الصغير والكبير يكونون 
على هذا السنّء إلا 58 الخلائق» ثم إذا كانوا وشبّت أجسامهمء. 


)00 انظر : اتفسير البغري» (2)81370 ولاتفسير القرطبي» (16/ ةموك و«تفسير ابن كثير) 
("/ره/اه)ء ولمجموع الفتاوى) (:5/ .)5١١‏ 


(؟) انظر: «الروح» لابن القيم (ص: 70). 


6 ع6 6866م ع6 دوو 6م مم ووو ووو ووو ووو م م م ووه 


وأخرجت الأرض أثقالهاء ولم يكن حينئنٍ في الأجسام أرواح» تفخ في 
الصور نفخة البعث» ٠‏ قتنطلق الأرواح " من الصور إلى نفس كل صاحب 
نفس» فتهتز الأجسام بالأرواح» ويُحشرون إلى 0 المحشر. 
وصف ذلك ابن القيم - كآنه - في انونيته)7١‏ ' وصفا يلينا يداه 
يحسن حفظه من طالب العلمء فقال - كُلَلْهُ -: 
وإذا أر اد الله إخراجَ الورى 6 بَعدَ المماتٍ إلى المَعادٍ الثاني 
ألقى على الأرض التي هُم تحتها واللّه مُقتيرٌ وذو سلطان 
َطَرا عَلِيظاً أبيضاً متتابعاً ‏ عَشراً ومَشراً بعدها عَشْرانٍ 
ل تب منه أجسام الورى ولحوثهم كمنابت الريحا 
حنَّى إذا ما الأم حَان ولادها وتمخضث فيفاسٌها مُتَدَانِ 
أوحى لها رب اليّما فتشققث © قَبَدَا الجنينُ كأكمل الششّكاب؟) 
ثم إذا بعث الله جل وعلا ‏ الناس ورجعت الأرواح إلى 
الأجسام سيق الناس إلى أرض المحشر: منهم الراكب» ومنهم من يساق 
سوقاً. منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشرء ومنهم من يَفِدُ على 
الرحمن وَفداء ومنهم من يساق إلى جهنم وزدَا. 


.)1١ 9/1١١ انظر: «شرح النونية» لأحمد بن عيسى‎ )١( 

إف4 يشير إلى ما رواه أبو هُرَيْرَة - طلفه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: (ما , بِينَ الفختين 
أرتعون): قال: أربعونَ يوماً؟ قال: أَبَيتٌ. قالّ: أربعونٌ شَهرا؟ قال: دأيك قال : 
أريّعون سنة؟ فال: أَبَِيتُ. قال: غم يُنَزْلُ الله منَ السّماء ماك فَينبتون كما يَنبتُ 
البقلّ» لين من الانْسان شيء إل يَبِلَى» إلا عظماً وَاحِدلٌ وَهوّ عجبٌ الذَّنبِء ومنة 


يركب الخَلق يوم ا لقِيّامة) 2 أخرجه البخاري في (صحيحهة (ه97) ولسلم ف 
(صحيحها (7966). 


شزخ لمْعَة الاعْتَقَارٍ 


ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد - يعني بنفخة البعث - والذي ينفخ 
نفخة البعث هو ملك موكّل بذلك اسمه ‏ فيما شاع إسرافيل» فيقوم 
الناس من قبورهم لربٌ العالمين؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك» فيختلف 
حال المسلم عن حال غيره»ء حال خاصّة المؤمنين: أنهم يحشرون إلى 
الرحمن وافدين؛ كما قال جل وعلا -: #يَقَ خََشْرٌ الْمتَقِينَ إل لمن 
وقد وشَُوقٌ ألْمُجَرمِينَ ِل هم وردا» [مريم: 286 85]» حشر المتقون 
إلى الرحمن وفداًء يعني : وافدين. 

: قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى 
عرصات القيامة» وأما المجرمون فيحشرون. فيساقون إلى جهنّم وزداًء 
يعني : بغلظة وشذة. 

قال: «حَمَاةٌ عراةً عُدْلاً. يعني : على هيئتهم كأنهم خرجوا 
من بطون أمهاتهمء والأرض أَمَّء قال جل وعلا -: يبا حَلقَدَم 
وها يدم وينهًا يفم َرَةَ لد [طه: 2155 فيخرجون كحال 
خروجهم من بطون أمهاتهم حناةٌ عراةً غرلاً» ومعنى غرلاً: أي غير 
مختونين . 

كل يقول: نفسي نفسي بم تَرَوْتَهَا يَدَمَلُ حكن متوصة عَنَآ 
ْصَعَتَ وََعُ حَكُلٌ ذا حَئْلٍ خْلَهَا وَرّق ادس سُكرَ وبا هُم 
سكرئ وَلكنَّ عَدَابَ أَنَّو سَدِيدُ4 [الحج: ؟1]. يوم القيامة هو يوم 
العذاب العظيمء #إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ لَوْهِمٌ 62 ما لم من دَافِ4 [الطور: ا 6]. 

يظلون كذلك احَُاةٌ عُراةً هُرْلاَه يسيرون من قبورهم إلى أن 
يجتمعوا في العَرَصَات» ثم ينتظرون فتدنو منهم الشمس» ويلجمهم 
العرق» وحين ذاك يكسى الخلائق. فأوّل من يكسى من الخلائق 


شَرْحٌ لَمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 


اللا ا ا ا 2 ل ل ا ا ل م 


إبراهيم :نه" , : ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم» تدنو منهم 
الشمس. والله - جل وعلا ‏ جعل الشمس إذ ذاك لها حال أخرى 
فتدنو» فيلجمهم العرق ويشتد عليهم الحرٌ. ومن عجائب صنع الله في 
ذلك اليوم أن العرق لكل واحد خاصٌ به توكود واحد يَسْبَحٌ في 
عرقه» والآخر بجنبه لا عاثر عرق هق حاتي كل بحسب عمله» تدنو 

0 ويلجمهم العرق. ويظلون على ذلك زمناً طويلاً م 
لنَاسُ لِرتَ الَْلِِينَ4 [المطففين: >]ء ثم يحصل بعد ذلك مجيء الملائكة في 
ا فيطوّقون الناس صما ثم بعد ذلك ينزل الله 
- جل وعلا ‏ في ظلل من الغمام» ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلباً 
للشفاعة . 

في عَرَصَات القيامة تكون أمور عظامء ومنها: حوض نبيئا كلل 
والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عَرَّصَات القيامة» وحوض 
النبي كَل ماؤه من نهر الكوثر في الجنّة؛ كما ثبت ذلك في غير ما 
حديث من أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنّة””/» وقد قال الله 
- جل وعلا ‏ لنَبيّه : «إِنّآ مناه لْكوْئَر4 [الكوثر: .]١‏ والكوثر: نهر 

من أنهار الجئّةء وبعضهم قال: الكوثر هو الحوض””. وكلا القولين 
صحيح؛ لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنّة. 

ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراطء يعني: بعد 
عبور الصراط يكون الحوض 


(1) كما عند البخاري (2077544 ومسلم (580): من حديث ابن عباس - وأا -. 
() رواه مشلم (700). من حديث أبى ذر - فلإئه 
زفرة راجع: «فتح الباري» .)157/1١(‏ 


شَرْحٌ نُمْعَةٍ الاعْتِقَارٍ 


ا لاا اا ا 2 2 2 2222222 ل ا ا ا ل 0 


ولكل نبي حوضء وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث”"»: وفي 
إسنادها بعض الشيءء لكن طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون: وَلَبينا 
حوضء ولكل نبي حوض. 

لكن يختص حوض نبيّنا ‏ عليه الصلاة والسلام - بخصائص» 
منها : 

* أنه أكثر الأحواض وروداً عليه. 

* وأن الناس منهم من يرده ومنهم من يُذاد عنه. 

* ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. 

* آنيته كعدد نجوم السماء. 

* طوله شهر وعرضه شهر. 

* يَفِدُ عليه من لم يُحُدِث في الدين حدثا . 

ومنهم من يُرَدُ عن الورود عن حوض رسول الله كله فيقول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: (أصحابي أصحابي). وفي لفظ: 
(أمني. أقق )+ فيشال: لا ندري ما الحدثوا بعدك"؛ ولهذا قال اهل 
العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض النبي كله والذّود عند 
والحرمان منه: المحدثاتٍ» فمن كان مُحيئاً في الدين حدثاً أو آوى 
مُحدئاً فإنه يُحرم من السّقيا من حوض نبينا يل. 

كذلك في عَرْصَاتَ القيامة الصرات»: والميزان. عنس للموازين) 
قال جل وعلا -: وضع لْمَيينَ الْقِسَطٌ لور الْيسَةِ» [الأنبياء: 40]» 
(1) رواه الترمذي (7448)» والطبرائي في «الكبير» (9/ 5١7‏ رقم 2)188١‏ من حديث 

سمرة بن جندب - ضك -. 


إفة رواه البخاري (5/ا580), ومسلم (7791)» من حديث عبد الله بن مسعود - ويل -. 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
0 


ااا اا اا ل 210 


وقال ‏ جل وعلا -: لإفمن 56 مَُوزِيكُةٌ # [الأعراف: 4]» فهي 


ومن أهل العلم من قال: إنه ميزان واحد. 

وهاهنا نبّه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الميزان حقيقة» 
فقال: «له كمَتَانٍ ولِسان», ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا: إن 
الميزان لا يُعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه 
توزن به الأمور. 

ويوزن فى الميزان: العمل. وصاحب العمل» وصحائف 
الأعمال. : 

ومن أهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن عمل 
لكن جاءت أحاديث فيها: وزن صاحب العمل» وفيها وزن العمل» 
وفيها وزن الصحائف: صحائف الأعمال7" , 

كذلك مضا الى عرقبات المزادة#«تطازر السفحتة والقانين خلن 
صنفين : 

منهم من يأخذ كتابه بيمينه» ومنهم من يأخخذ كتابه بشماله وراء 
ظهره» فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن 
وحسرة على الكافر؛ كما جاء ذلك في «سورة الحاقّة» مبيّناً” . 
0١‏ فهر مد ل و الاق افاي قا ري ل ا د 


ا وختمه بقوله: (فثبت وزن: الأعمال» والعامل» وصبعانك الأعمال» وثبت 
أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم 0 وراء ذلك من الكيفيات». 


00 يشير إلى الآيات من قوله: ًا من أون كبك بيد وقوله: «ولاً من أزن كد 
ضالي؟ [الحاقة: 19 /79], 


شَرْحُ لْمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 


اللا ا ل ا ل 


والصراط حقٌء وهو دَحْضٌ مزلة» يمرٌ عليه الناس» فمنهم من يمرّ 
عليه كالبرق» ومنهم من يمر عليه كأسرع جوادء ومنهم من يمر عليه 
يمشي مشي ومنهم من يحبو حبوأء ومنهم من يمشي تارة ويكبو تارة» 
ومنهم من يَزِل عنه فيخرٌ في جهثّم '. منصوب على متن جهنمء 
والمرور عليه هو الورود الذي قال الله - جل وعلا - فيه في سورة 
مريم: ##وإن يك إل ارثا كان عل ريك حَتْمًا مَقَضِيًا»# [مريم: ١لا]»‏ فقد 
ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه فسّر ذلك بالمرور على 
العو كر 


وكل ما يكون في القيامة مما صحّحت أسانيده عن النبي يله 
وعَدّلت نقلتّه» وأثبته أهل العلم» أو جاء في الآيات في الكدات 
العظيم» كل ذلك يثبته أهل السئة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله 
عقولهم أو تدركه أفئدتهم» وإنما يجعلون ذلك الباب» (باب غيبيات)» 
بابه التسليم» ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقّب لخبرهء 


)١(‏ انظر: 6 البخاري؛ (7555): ومسلم (2)187 من حديث أبي سعيد 
الخدري _ 

() قال ابن 9 7 في 'شرح الطحاوية» (ص: :)47١‏ «واختلف المفسرون في المراد 
بالورود المذكور في قوله تعالى: «#وَإِن 1 لآ ارقا كن عل رَيْكَ حَثمًا مضي ما 
هر والأظهر والأقوى: أنه المرور على الصراط؛ قال 0 مم تب الَذبنَ موا 
وَنَدَرٌ رُ الطلبيت فا شي [مريم : كلا]ء وفي «الصحيح؟: نه كله قال: دوالذي نفسي 
بيده لا يلج النار أحدٌ بايع نحت الشجرة)» قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله 
أليس الله يقول: #تن مَك إلا وارئما»؟, فقال: (ألم تسمعيه قال: «ثم تب لذبن 
تعقوأ وَنَدرٌ اليرت ها يتّك)؟! آرواه مسلم (1596)]» أشار ييْهِ إلى أن ورود 
النار لا يستلزم دخولها».اهم. وانظر في الخلاف في معنى الورود: «تفسير الطبري»؛ 
(كط/لمم مل واتفسير البغوي» (9/ 707). 


شرح لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
-(014 


اللا يا ااال ل ل 00 


لخبر من هو صادق في خبره» لا يعلم حقيقة الأمر إِلَّا هوء وليس أحد 
يعلم إلا هو جل وعلا ‏ أو ما أخبر به رسوله يله فكلّ ذلك حقٌء 
من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. 


© © © 


شوغ لفعَة الاعْيِقَادٍ 


32 
> 3 صلا ٠‏ م ه 7 : 0 

#* ويَشْفَعٌ نبيّنا كله فِيمَنْ دخل النَارَ مِنْ أَمَيِهِ مِنْ أَمْل 

الكبَائِر*"2 فْيَسْرْيعُونَ يعتفاغيه يَفثمًا احْتركُوا وسازوا كما ونثيماً: 


0 
0 


فيدخلون الجنة بشفاعته” . 
# ولسَائِر الأنبياءٍ والمؤمنين والمّلائكة شفاعاتٌ”". قَالَ 


ُ-2-00 7 مي كعومد 0 لي - رصاق أ سف ما ين ع 
تعالسى: #ولا ستْفعوت إلا لمن أرتصئ وهم يِنْ حَيْيْو مُشْفِفُون4 
[الأنبياء: 584]. 


هو و 5 
# ولا تنفع الكافِرَ شفاعة الشافعين. 
٠ 0 - ٠. 5 2‏ 2 01 0 
وا جد والثارٌ ممسخلوقتان لا تفنيان» فالجنة مأوى أوليّائه, 
5 5 3 5 5 0 7 2 مجترم جا هه 
والنار عقا لأعدائه, وأهل الجنة فيها مخَلْدونَ ضَّ لْمجرمين في عذابي 


مشهر رار 2 عتم ب دكار لعزم سيرم . 20 
جه دون لاا يفتر عنهم وهم فيه مُيلسُون # [الزخرف: 4لا 10/6]. 


# ويُؤْتَى بالمَوْتِ في صورة كَبْشٍ أُمْلْحَ. فيُذْبَحُ بين الجنَّةِ والنَار 
)١(‏ كما قال يَكلةِ: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). أخرجه أبو داود (479): والترمذي 
(576؟)» وابن حبان (787/15 رقم 1578) من حديث أنس بن مالك - ذلك -. 
(؟) كمافي حديث أنس بن مالك - ويه في الشفاعة قال: قال رسول الله يلك: 
(يجمع الله الئاس يوم القيامة فيهتمُون لذلك...)؛ الحديث» وفيه: (ثم أشفعء فبْحِدُ 
لي حدأ فأخرجهم من الثار وأو+ الجنة)؛ الحديث رواه البخاري (50145)), 
ومسلم (197) وهذا لفظ مسلم. 
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري ‏ ؤَيهِ ‏ قال: قال رسول الله يةِ: (أما أهل 
النار ‏ الذين هم أهلها 2 فإنهم لا يموئون فيها ولا يحيون», ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ نأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة ...)2 
الحديث: أخرجه البخاري (1514)؛: ومسلم (186) وهذا لفظه. 
() كما في حديث أبي سعيد الخدري ‏ َيِه في الشفاعة» وفيه: (فيقول الله - وَكَلْن _: 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمئون..)» الحديث: أخخرجه البخاري 
(5581): ومسلم (187) وهذا لفظه. 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
هت 


ثم يُقال: (يا أهلّ الجنَّةٍِ خلودٌ ولا موْتٌء ويا أَهْلَ النَّارٍ خلودٌ ولا 
م مم(١)‏ 
موت) . 


إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميّر به أهل السنة والجماعة» فهناك 
شفاعة متفق عليها وهي الشفاعة العظمى» وهي أنه كَلهِ يشفع للناس عند 
ربّه - جل وعلا - في أن يسرع في حسابهم؛ حتى يريحهم من هول الموقف 
وما فيه من أمور عظامء وذلك كما جاء في حديث الشفاعة الطويا 2000© 
من أن الناس يذهبون إلى آدمء ثم إلى نوحء ثم إلى إبراهيم 248؛ ثم إلى 
موسىءح ثم إلى غيسى - عليهم جميعاً الصلاة والسلام 0 فيرجعون 
ويعتذرون عن الشفاعة» يسألهم الناس أن يدعوا الله - جل وعلا ‏ ليريحهم 
من الموقف ويعججل لهم الحسابء فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون 
النبى يكهْ فيطلبون منه الشفاعة» فيقول: (أنا لهاء أنا لها)ء وذلك أن الله 
- جل وعلا ‏ أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة يُستجاب له فيها حزما 
قال عليه الصلاة والسلام : (لكل نبيّ دعوة مستجابة» وإنى ادخرت 
دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة)'"»: وهذا يحصل بالشفاعة العظمىء 
(1) أخرجه البخاري (١497)؛‏ ومسلم (2»)1849 من حديث أبي سعيد الخدري - ذلله -» 

وفيه قال: ثم قرأ رسول الله يل: أنه ينم للسرة إذ مني لتر وم في عَنْك وتم ل 

ون # [مريم: 9"]: وأشار بيده إلى الدنيا . 
زم حديث الشفاعة ورد بعذلة ألفاظ منها: ما رواه البخاري 6 5 ومسلم لضف 56 

من حديث أنس بن مالك - كه -. 

ورواه البخاري الاق ومسلم 50 من حديث أبي هريرة - اه -. 

ورواه البخاري (7574)» ومسلم (2)147 من حديث أبي سعيد الخدري ‏ 5 -. 
إفرة رواه البخاري )ل ومسلم )ل من حديث أبي هريرة - كه -. 

ورواه البخاري ‏ أيضاً ‏ (2)7800 ومسلم »)5٠١(‏ من حديث أنس - ؤيك -» 

وانظر لزاماً: «فتح الباري» (97/11). 

ورواه مسلم ‏ أيضاً - 20501 من حديث جابر - ضفلله -. 


شوح نُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 


اللا ا ا ا اال ل ل ا ا ان ا حا ا ا ل ات ا اا ا 0 101 


ويحضل دأأيضا ‏ بالشفاعة الخاضة المؤمدين: + متن دلوا الثار أن 
يخرجوا مئهاء ومممن استحق الجئة أن يدخحل الجنة . 

فبأتي النبي كَلْةِ بين يدي العرش»ء فيسجد بين يدي الله جل وعلا ‏ 
0 الله يديا فلا يتعجل الك 9 يتعجل الدعاء. بل يثني 
0 ساجداً بين يدي ال فأحمد الله 0 يفتحها علي لا 
أحسنها الآنء ثم يقول الله - جل وعلا - : يا محمد ارفع رأسك. وسل 
تُعطء واشفع تُشفع)”'» وهذه هي الشفاعة العظمى» الشفاعة في تعجيل 
حساب الئاس فييدأ الحساب. 

ومن الشفاعات التى يؤمن بها أهل السنّة والجماعة: 

# ما أعطيه نبيّنا - عليه الصلاة والسلام - من أنه يشفع لأناس 
استحقوا النار أن لا يدخلرهاء ويشفع لأناس دخلوا الثار أن يخرجوا 
منهاء» ويشفع لمن استحق ق الجئة أن يدخلها ولا يتأخر عنها. 

* وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت - أيضاً ‏ للمؤمئين» 
فالمؤمنون يشفعون فيمن شاؤوا أن يشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن يشاء 
ويرضى» يشفعون ويخرج بشفاعتهم من النار بعض من شفعوا فيه. 

#* وكذلك الملائكة تشفع؛ كما جاء ذلك في الأحاديث الصححية 
من أن النبي يِه روى عن ربّه - جل وعلا - أنه يقول يوم القيامة: (شفع 
الملائكة. وشفع النبيونء وشفع المؤمنون. وبقيت رحمة ة أرحم الراحمين» 
فيّخرِج من النار قوماً لم يعملوا خيراً قط. فيلقيهم في ماء الحياة؛ 


() حديث الشفاعة. سبق تخريجه (ص: 175). 


شَرْحُ لَمْعَة الاعْتِقَادٍ 
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69 06999000 9090م مو ووو دو روفوم ووووو ووو هوم فرو وو ووو رموه و وموم وو ور ووه ممه رم مر ةوه رت ونه ان رن 


فينبتون كما تنبت الحبّة في حَمِيل السيل)”"' . 

فهذه شفاعات خالف فيها الخوارج» وخالف فيها المعتزلة» ولم 
يثبتوا تلك الشفاعات لا للمؤمنين» ولا للملائكة» ولا الشفاعة فى أهل 
الكبائر ممن دخل النار أن يخرجوا منها. 

كذلك نبيّنا َلك اختصٌ بشفاعة لكافرء وهو أبو طالبء فإن 
النبي يله يشفع له حتى يُخفف عنه من العذاب'. 


الحنة والثار: 


يعتقد أهل السئة والجماعة أنهما مخلوقتان الآنء وأنهما لا تفنيان 
ولا تبيدان. الجنّة حقٌ والئار حقٌء الجنّة دار لأولياء الله والنار دار 
لأعدائهء يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» فيُّذبح على قنطرة 
بين الجئّة والنارء ثم ينادي منادٍ: (يا أهلّ الجنَّةِ خلودٌ ولا موْتٌ. ويا 
أَهْلّ الثار خلودٌ ولا موْتَ). 

فالجئة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وينصٌ أهل السئّة على ذلك؛ 
مخالفة لبعض أهل الاعتزال والتجهمء الذين يقولون: إن نعيم أهل 
الجنئة وعذاب أهل النار يفنى» وإن الجنّة والنار تفنيان» أو إنهما اليوم 
ليستا بمخلوقتين. وأهل السّنة يثبتون تجدّد النعيم لأهل الجنّة وتجدّد 
العذاب في النار. والمسألة فيها مزيد تفصيل ليس هذا بمحل بيانه. 


() سبق تخريجه (ص: 175). 

(0) أخرج البخاري (7885)»: ومسلم »)75١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ ذه - 
أنه سيع النبي كَل - وذكر عنده عمّه ‏ فقال: (لَعَلَّهُ تَنْفَعه شفاعتي يوم القِيّامة» 

فبُجعل في ضّحضاح من الذَّار يَبْلْ كَمبَيه يَفْلِي منه دمَاقُه). 


شَوْحٌ لَمْعَة الاعْتِقَادٍ 


وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس» ألا وهو الإيمان 
باليوم الآخرء فالايمان باليوم الآخر يشمل: 

الإيمان بما بعد الموت: من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة 
البرزخية»ء والنفخ في الصورء وما يحصل في عَرَصَات القيامة» وما هو 
بعد ذلك من حال الجنّة والنار» والشفاعات... إلى آآخره. هذا كله 
يدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرثّبٍ كتابه ترتيباً على أركان الإيمان» فقدّم الكلام 
على القدر وخر الكلام على الإيمان باليوم الآخر. وسيأتي الكلام على 
الإيمان بالنبي ككة. 

وهذا أمر سهل ميسورء وحبّذا عند شرح العقائد أن رتب على ما 
جاء في حديث جبريل 2882: من ذكر الإيمان بالله» ثم الملائكة, 
والكتب» والرسل» واليوم الآخرء وبالقدر: خيره وشرّه؛ حتى يستقيم 
فهمها وترتيبها . 


© © © 


شَرْحٌ لَمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
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ا ا 
النّاسِ في القيامَةٍ إلا بشفاعيه, ولا يَدْخُْلُ الجنة أُمَةٌ إلا بَعْدَ مُعْولِ 


و 
0 


#6 صَاحِبٌ لواء الحمد. والمقام المحمود, والحوض المورود» 
وهو إمامٌ التبِيينَ وخَطِيبْهُم» وصاحِبُ شفاعتهه(» 
أمَيْه خيد الأممء وأصحابه خيْد أصحاب الأنبياء 6ك 
© وأفضل أَمْتِه : 8 بكر الصٌديقٌ. ثم عمر القاروق: ثم عثمانٌ 
ذو الثُورَينِ» ؛ ثم علي المرْتَضَى. رضي الله عنهم أْجْمَغِيدٌ؛ لِمَا رَوى 
عبد ل الم بْنْ عْمَرَ ونا قال: كنا نقولٌ - والنبئٌ يل حينّ -: أَفْضَلٌ 
هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكرء ثم عمرٌء ثم عدمانٌ» ثمّ علىّء فيبلع 
2 ْ . 
ذلك النبئ كل فلا ينكده”' . 
)١(‏ كما في قوله تعالى: تا كن حَحَتدُ [آ لم مّن يُجَالِحْ ولككن يَُولٌ اله ماكر لعن 
كن أنَّهُ يكل عَيْءِ عَلِيِمًا4 [الأحزاب: .]4٠‏ 


زع ورد في حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أبي هريرة - #5 -: أن النبي يه 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة» ثم قال: (أنا سيد 
الناس يوم القيامة . 506 الحديث: رواه البخاري هي 567 ومسلم .)١9485(‏ 

زفق أخرج الترمذي لظ >" وابن ماجه )ل وأحمد 0 رقم ه0201 وابن 
أبي عاصم في «السئّة؛ (6/40: من حديث أبِيَ بن كعب - َيه » عن النبي كلل 
قال: (إذا كان يوم القيامة» كنت إمام التَبيّين ‏ وخطيبهم. وصاحب شفاعتهم. غير 
فخر). 

فق أخرج البخاري طرفاً منئه من حديث ابن عمر - ينا - (700 قال: كنا نخيّر بين 
الناس في زمن النبي كَلهِ: فنخير أبا بكر» ثم عمر» ا 
ورواه - أيضاً - من حديث ابن عمر: ابن أبي عاصم في «السنّةا 0019 وفيه: - 


شَرْح لفعَةٍ الاميَقادٍ 
1١‏ ]حت 


*# وصحَّتٍ الرُوايَةٌ عن عليّ ذا أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ هذه الأمةٍ 
بعد نبيّها: أبو بكرء ثمّ عمرُء ولو شنْتُ ليث ل 

#6 وروى أبو الدَرْدَاءٍ ء عَنٍ النبيّ يل أنه قَالَ: (مَا طَلَعَتْ 
لشم وَلَا ربت بعد النيْينَ المُْسَلِينَ عَلَى أنْضَل مِنْ أبي 
بكر" . 

# وَمُو أَحَنُّ خَلْقٍ الله بالخِلائَةٍ بعد النبي كَل؛ لنَضّلِدٍ 
وسَابِقَتِهء وتقديم النبيّ يلل له في الصّلاةٍ على جميع الصّحابة دَق » 
وإجماع الصّحابة على تقُديوه ومُبايَعَيه. ولم يكن الله ليَجْمَعَهم على 
ضلالة. 

# ثم من بعده عمرٌ ذ؛ لفضّلهء وعَهُْدِ أبي بكر إليه. 

© ثم عثمانٌ طلله؛ لتقديم أهل الشورى له. 

ا اي ل و د 

# وهؤلاءٍ الخلفاء البّاشدون المهديّون. الذين ثَالَ 
رسولٌ الله كله فيهم: (مَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ 


«فيبلغ ذلك النبىّ يي فلا ينكره». رليس: في ديك ابن. عمر» «ثم علي؛؛ مع 
التسليم بأنه - َه رابع الخلفاء الراشدين في الفضل والخلافة. 

200 رواه أحمد وابئه عبد الله في «المسئد» من طرق ١٠١/1‏ رقم الام د لالالم)ء و(١١/‏ 
٠‏ رقم 2)80١‏ وفي «فضائل الصحابة» ٠9/١(‏ رقم “4 55)» وابن أبي عاصم 
في «البسئة») 2)١5١١(‏ وما بعدهء» وروى البخاري طرفاً منه (351/1), 

(9) أتخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ (١/؟61١‏ رقم 1"6)» وعبد بن حميد في 


«مسئده) (ص: ٠١١‏ رقم 0»)5١5‏ وابن أبي عاصم في «السنّةه (4؟15)) وأبو تعيم 
في «الحلية» (7/ 7704). 


شَرْحُ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
2 145)] 
المَهْدِيينَ من بَعْدِي» عَضَّوا عَلَيْهَا بالتوّاجِ)"" . 


3 وثَالَ عله : (الخِلاقَةٌ من بَعْدِى تَكَانُونَ 0 فكان آخرّها 


#* ونْشْهدُ للعشرة بالجئة» كما شَهِدَ لهم النبيّ كه كَقَال: 
(أبُو بَكُرٍ في الجَنّء وهُمَرُ ني الجن وعُثْمَانُ في الجن وعَلِيٌ في 
الجتةّء وطَلْحَةٌ فِي الجَنَّد والرُّبَيِدُ فِي الجَلَّةٍ وسَعْدٌ فِي الجن 
وسَعِيدٌ في الجن وعبدٌ الرّحمنٍ بِنُ عَوفٍ في الجنّةء وأبُو عُبَبْد 
الجرّاح في الجَنِّ)0” . 


#* وكُل مَن شَهَدَ له النبيٌ يك بالجنّة شَهِدنًا لَهُ بهاء كقوله: 
(الحَسَنُ والحُسَيْنُ سيدا سَبَابٍ أهْل البحئة) © . 


.)47 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(0) رواه أبو داود في «سئنه» (4545» 5547)». والترمذي (5775)غ والنسائي فى 
«الكبرى» (0/ 807 رقم 8198): وأحمد 71١/0(‏ رقم 0051414 وابن أبي عاصم 
في «السئة» .)١181(‏ وابن حبان في (صحيحه) (0١/47م,‏ رقم 2)194847 
والحاكم في «المستدرك» »)١45/(‏ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكما (ص: 14 «وقد صححه الإمام أحمد. واحتج به على خلافة الأثمة 
الأربعة». 

فق رواه الترمذي (310/4107), وابن حبان في ااصحيحه» /١8(‏ 8577 رقم ؟١٠7)‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عرف - 5ه -. 

(4) جاء عن أبي سعيد الخدري ‏ ذلنه -: عند الترمذي (007778 والنسائي فى «الكبرى» 
(2))4159 وأحمد (5/ رقم »)0١998‏ وابن حبان 4١١/15(‏ رقم 005404 وأبو 
يعلى (؟/960* رقم 19١١)ء‏ وجاء عن ابن عمر ‏ وها -: عند ابن ماجه 2)١184(‏ 


والحاكم في «المستدرك)؛ (1517/7)) وعن ابن مسعود ‏ وَله -: عند الحاكم (8/ 
2.2007 


شَرْحٌ لُمْعَةِ الامُتِقَادٍ 


ا 
وقوله لثابتٍ بن قَيْس: (إنَّهُ مِنْ أَمْلٍ الجَنّق)”"2. 
* ولا نَجْرْمُ لأحدٍ مِنْ أهل القِبْلَةٍ بجِنَّةِ ولا نَارٍ إلا مَنْ جَرَمَ 


ل الرّسول ل لكا تُرجوا للمحين ونَخَافُ على المسيء. 


ذكر في هذه الججمل الكلام على معتقد أهل السنّة والجماعة في 
صحابة رسول الله 27 فهم يعتقدون: أن خير هذه الأمة بعل نبيهأ ع 
هم صحابة رسول الله يِه كما جاء ذلك في غير ما حديث أن النبي كَل 
قال: (خير هذه الأمة قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)””", 
وهذا عام لكلّ الصحابة» فكل صحابي يثبت له هذا الفضل» فجنس 
الصحابة أفضل من جنس من بعدهم» والصحابة متفاوتون في الفضل» 
فأفضل الصحابة وأعلاهم مقاماً: أبو بكر الصديق ‏ يه -» ويليه: 
عمر بن الخطاب ‏ - ضيه © ثم عثمان بن عفان َيه فت ثم 
عليٌ - ذه -» وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة الراشدون» فترتيبهم في 
الفضل عند أهل السنّة كترتيبهم في الخلافة. 

وكان هناك خلاف في القرن الأول هل يُقدّم علي على عثمانَ في 
الفضل؟ مع إقرار الجميع بأن عثمان أولى بالخلافة من عليٌء لكن هل 
علي أفضل أم عثمان؟ فكان من أهل الكوفة ‏ من أهل السئّة ‏ من 
يقول: إن علياً أفضل من عثمان» وبعضهم ‏ وهم الجمهور والأغلب - 
يقولون: إن عثمان أفضل. وهذا هو الذي استقرت عليه عقائد أهل 
السئّة والجماعة من الأخذ بقول عامّة علمائهم, بل الأخذ بقول عليٌ 
4ق روآاه البخاري الي ومسلم (119كي., من حديث أنس ئُ ونه 2 
(0) ورد من حديث عمران بن حصين - 5 -: عند البخاري (55900)) ومسلم 

(707). ومن حديث عبد الله ين مسعود - طلاه -: عند البخاري حك ريك ومسلم 

فرفرت 6" ومن حديث أبي هريرة - طه -: عند مسلم لخر 6 5 وغيره . 


شَوْحٌ لَمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
-ر144] 


اللا ااا ا اللا لا ل ا ا الل ا لال 


وقول الصحابة من أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة» 
فعثمان مقدم على عليٌ - ذا 

وأولئك الذين تضَّلوا علياً كانوا يُسمّون في الزمن الأول: الشيعة 
فمن فضل علياً على عثمان تُسب إلى التشيع» وهو غير الرفض الموجود 
بعد ذلك الذي من علاماته سبٌ الشيخين ولعنهماء والتبري من عثمانً 
ومعاويةً - رضي الله عن جميع الصحابة -» والذين يقولون: إنه لم يصح 
إلا إيمان نفر من الصحابة فقد ارتدٌ الأكثرون إلا طائفة! 

الصحابة طبقاتهم تهم في الفضل من حيث الاجمال: 

* إن المهاجرين أفضل الصحابة. 

* ويليهم الأنصار. 

# ثم من شهد بيعة الرضوان. 

* ثم من أسلم قبل فتح مكة. 

* ثم من أسلم بعد ذلك (مسلمة الفتح). 

قال جل وعلا -: طلا يَنيّى نكر بَنْ أََقَنَ من كَبلٍ القَتّح وَكَتلٌ 
وليك أعَظَمُ دَرَحَةٌ ين انين أنَمَمُوأ ين بَعَدُ وكدئلوأ ودع و2 عَلَ أنه كلدئ 211 

بمَا تَعَمَلُونَ حبر # [الحديد: .1٠١‏ والفتح المراد به هنا: صلح الحديبية» 
فلا يستوي .من بايع اببعة الرضبوان ومن أسلم بعد ذلك» فهذه طبقاتهم 

في الفضل إجمالاً. 

ونقول أيضاً: إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم» لكن 
قد يكون في أفراد من بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة» 
لكنه من حيث الجنس والعموم فالصحابة أفضل هذه الأمة. لكن قد 
يكون فيمن بعدهم أفضل من بعض الصحابة في مقامات: الإيمان» 


- و 2 
0017 لفقة الإِعْتقَاد 
8 6 6ع م6 6ف ف فووووووعوووو عه وو ووو ا ييل يللي يللو 


والجهادء والإحسان؛ ‏ كما قرر ذلك أهل العلم ‏ فالكلام على اللجنس 
من حيث إن الصحابة هم أفضل الأمّة على الإطلاق. 

ثم أفضل المهاجرين وأفضل الصحابة» بل وأفضل هذه الأمّة: 
العشرة المبشرون بالجئة وهم: أبو بكرء وعمر»ء وعثمان» وعلي» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام؛ وسعيد بن زيد» وسعد بن 
أبي وقاصء وأبو عبيدة عامر بن الجرّاح» وعبد الرحمن بن 
عوف - ووه » فهؤلاء العشرة هم أفضل المهاجرين وهم أفضل 
الصحابة أيضاًء وهم أفضل هذه الأمّة. 

ونذكر هنا حكم من سب الصحابة - وين -: 

فمن سب الصحابة ينقسم إلى أقسام : 

القسمٍ الأول: الست تيحن ا سكم نعلي أكترهم بالكفر 
والردة إلا نفراً فإن هذا كُفْر؛ لأنه رد شهادة الله - جل وعلا ‏ بقوله: 
#لَمَدَ رضصس بس ألم عِ لْمُؤْمِنيت 3 يبابعوتلكت تت النَّجَرَوِ؛ه [الفتح: »]١8‏ فقد 
ثبت أن الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ألفاً وأربعمئة» وفي بعض 
الروايات: أنهم كانوا ألفاً وخمسمئة0". 


الع الثاني أن يسبٌ بعضاً منهمء فهذا فيه تفصيل: إن سبٌّ 
بعضاً منهم متأولاً. يعني: اعتقد فيهم أنهم أخطأواء وأنهم فرّطواء 
وأنهم أصابهم ما أصابهم. من جهة اعتقاد ‏ كما يعتقد الخوارج ‏ فإن 
هذا من كبائر الذنوب» ولا يعد -مخرجا من الملةء وإن كان سبّ 
بعضهم من جهة الغيظ» تغيظأً عليهم؛ وحقداً عليهم» فإن هذا كُفْر 


.)1865( انظر: (صحيح البخاري» (5155): واصحيح مسلم؛‎ )١( 


م يلوو 


وخروج من الملّةء قال أهل العلم: لأن الله جل وعلا ‏ قال في 
وصف صحابة رسول الله عَلِهِ: #لفيظ , بي الكتار» [الفتح: 4؟7] فمن كان 
لب اند شلى شنا رمي لوك بوسر رسا محال 
به من أنه من الكفار 0 


وأما أمّهات المؤمئين فحكم سبهنٌ حكم سبّ الصحابة» وأما قذف 
أمّهات المؤمنين أو واحدة منهن ‏ عائشة أو غيرها ‏ بأنها لم تكن عفيفة 
فهو كفرٌ بالله» فمن قذف امرأة من نساء رسول الله كل فقد كَمَر؛ لأنه 
رد قول الله - جل وعلا ‏ وما حكم به لنبيّه يِه وهذا يختلف عن حال 
من قذف في عهده كلْ؛ لأن أولئك نزلت الآيات بعد شأنهم في حادثة 
الإفك المشهورة» وأما بعد ذلك لما نزلت الآيات في التبيرئة بعد 
نزول قوله تعالى: #9يعِظَكم ] أنَهُ أن ُودُوا لِمميِد أبدَا إن كم مُْمِنيت»4 
[النور: 117]» فجعل ذلك شرط الإيمان» فمن قذف بعد ذلك امرأة من 
نساء رسول الله كِ فإنه يكفر بذلك؛ كما قرّره أهل العلم. 


تن حا فنا 


مما ذكره المؤلّف: أننا «لا نَجْرْمُ لأحدٍ مِنْ أهل القِبْلَةٍ بجِنَّةٍ ولا نَار 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» »)591/١5(‏ قال: «قال مالك: من أصبح من الئاس في قليه 
غيظ على أحد من أصحاب رسول اله كله فقد أصابته هذه الآية»» قال القرطبي: 
«لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله, فمن نقص واحداً منهم أو طعن 
عليه في روايته فقد رد على الله ربّ العالمين» وأبطل شرائع المسلمين..») في 
اتفسيره؟ ,)5١0/5(‏ 
وقال ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه ‏ بتكفير الروافض 
الذين يُبغضون الصحابة - ضقن » قال: لأنهم يُغيظونهم؛ ومن غاظ الصحابة - #5 - 
فهو كافر؛ لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك..».اه. 


شَوْحٌ لَمْعَةِ الامْتِقَادٍ 


66 م6 6 6666م م ا لل ال ااال للد 


سه 1 


إل من رم له الرّسول كلها وقد شهد رسول اله يَكِهْ لأناس غير 
العشرة المبشَّرِينَء فشهد للحسن والحسين - ونا -» وشهد لعُكاشة22 
وشهد لجماعة. فمن شهد له رسول الله يكهِ شهدنا له بالجنّة» وأما 
غيرهم قلا لول أسدا نه ول انازا. 

لكن قال بعض أهل العلم”'' ‏ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية2 
ومثل غيره من المتقدمين -: الح ينل من عيذت ل الانة: بأجيعها 
بأنه من أهل الجئة» واستفاض عنه أنه من أئمة الإسلام» وشهدت له 
الأمّة» فإنه يُلحق بذلك» ولا بأس بالشهادة له؛ وهذا أخذاً من قوله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لما مر عليه بجنازة: (هذه أثني تنيتم عليها خيراً 
فوجبت لها الجنّة. وهذه أثنيتم عليها شرَّاً فوجبت 7 النارء أنتم 
شهداء الله في أرضه)”' . 


© © © 


)١(‏ حديث عكاشة متفق عليه: رواه البخاري (0:ا0)» ومسلم (550) عن ابن 
عباس 0 

(0) قال ابن 1[ ارقي في (شرح الطحاويةة (ص: 5575): «وللسلف في الشهادة بالجنة 
ثلاثة ا أحدها: ألا يُشهد لأحد إِلّا للأنبياء» وهذا يقل عن محمد بن الحنفية 
والأوزاعي» والثاني: أنه يشهد بالجنة كل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحديثء والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمئنون» 
كما في «الصحيحين»: أنه مر بجنازة نأثنوا عليه بخيرء فقال النبي كلْهِ: (وجبت)1. 

(*) انظر: «منهاج السنّة النبوية؟ة (5/ 594). 

(5) رواه البخاري (1759), ومسلم (949)» من حديث أنس - وك -. 


شَوْحٌ لُفْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


ح ]| م8١‏ 


5 2 2 3 95 0 04 5 5 
#* ولا نُكَمْرٌ أحداً مِنْ أمل القِبلةَ بذنبء ولا تخرجّة عن 
َ 2 2 رٍِ 


# ونْرّى الحَجّ والجهاد اادج عير كُّ إمام كان أو 
كَاجِراً» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. 


قال أَنْسٌ: قَالَ النبينّ كه: (ثَلَاثٌ مِنْ أصّل الايمّان: 


* الك عمّن مَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله ولا تُكَفْرهُ بزنْبء وَلَا 
تُخْرجهُ مِنّ الإسْلام بِعَمّل. 


© وَالجهَادُ مَاضٍ مُنَْ بَمََي اله كبك حتى يُقَاتِلَ آخِرُ أَمَنِي 
الدَجَالٌ» لا يبْطِله جَوْرُ جَائرٍ ولا عَدْلُ عَاوِل. 


2 وَالِاِيمَانُ بالأقْدَارٍ) رواه أبو دلوو(" 


مما تميّر به أهل السئّة والجماعة: أنهم لا يُكمّرون أحداً بذنب ما 
لم يستحلّه. والاستحلال: اعتقاد» وليس فعلٌ المعصية أو الإقرارٌ عليها 
استحلالاً» فمن فعل معصية أو أقرٌ من فعل معصية من الكبائر أو ما 
دونهاء فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» ومحرم من المحرمات» بحسب 
حال تلك المعصيةء ولا يُعد استحلالاً. 

فلا يُكفّر أهل السنّة والجماعة بذنب ما لم يستحلّه صاحيه. 
واستحلاله أن يعتقد أنه حلال؛ أن يعتقد أن هذا الأمر الذي حرّمه الله 
() برقم (0)707 وأخرجه - أيضاً -: أبو يعلى في «مسئده؛ (41/0؟ رقم 911كء 


)0 والبيهقي في «السنن» (165/9). وفي «الاعتقاد» (ص: 2)١88‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة؛ (9/ 486 ؟ رقم 0 


شَرْحُ لَمعَةٍ الاعتَقادٍ 


- جل وعلا ‏ في صورته التي حرّمها الله - جل وعلا ‏ أنه حلال؛ لأنه 
يكون ممّن رد حكم الله جل وعلا ‏ فأحلٌ الحرام. فلا يُكمّر أهل 
السئّة أحداً بذنب إلا إذا استحلّه. يعني : اعتقد بقلبه أنه حلال. 

ومن مميّزات أهل السئّة والجماعة: أنهم يرون الحجٌ والجهاد 
ماضيين مع أثمة المسلمين بارّين كانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة المسلمين 
الذين حصلت إمامتهم: 

*# إما باختيار من أهل الحلّ والعقد. 

* أو غلبة بسيف وسنان. 

كلهم تنعقد لهم الإمامة الشرعية» ويبقى لهم حقٌّ الطاعة في 
المعروف والجهاد معهم وعدم عصيانهم؛ لأن طاعتهم من طاعة الله 
ورسوله يلل فالخروج عنهم» أو الخروج عليهم» أو عدم اعتقاد وجوب 
طاعتهم» هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة» فإن المعتزلة ضَمَنوا 
أصولهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلوا ذلك مُضِكناً 
للخروج على أئمة المسلمين» إذا رأوا منهم ظلماًء أو رأوا منهم كثرة 
عمل للمعاصي» أو كثرة ممارسة للكبائر والمنكرات» فالخوارج خرجوا 
على هذا الأصل. 

وكذلك المعتزلة يرون الخروج؛ ويعتبرونه ديناً؛ لأجل هذا 
الأصل . 

وكذلك جماعة كبيرة من الأشاعرة يرون الخروج للجور ولانتشار 
الكبائر ونحو ذلك. 

أما أهل السنّة والجماعة فيرون أنه ما دام أن اسم الإسلام باقي 
على الإمام فإنه تجب طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عليه؛ 


شَرْحٌ لْمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 
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وهذا مما يميّز أهل السنّة والجماعة عن غيرهمء بل كان أئمة أهل 
الحديث في زمن الفتن ‏ في أواخر القرن الثالث والرابع - يمتحنون 
الناس بهذا الأمر: هل يرون الطاعة أم لا يرونها؟ 
بل قال بعض الأثئمة: علامة أهل السنّة: الدعاء للأئمة ‏ يعنى: 
للسلاطين -» وعلامة أهل البدعة: الوقيعة في السلاطين. وهذا عر 
لمن تأمل هدي أهل السئّة والجماعة وتأمل أصولهم. وممّن ذكر هذا 
ابن بطة في «الابانة»» والبربهاري في «شرح السنّة)20» وهو من أئمة 
أهل السنة والجماعةء فقد فضّل القول في ذلك تفصيلاً بِيّناً؛ لأجل ما 
ظهر في زمنه من كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم. 
فأهل السنّة يرون أن الولابة الشرعية تحصل عن أحد طريقين: 
* إما باختيار من أهل الحل والعقد. 
* وإما بغلبة. 
فمن غلب ودعا الناس إلى بيعته فتجب بيعته؛ ومن اختير من أهل 
الحل والعقد ودعا أهل الحل والعقد إلى بيعته وجبت بيعته» وقد حصل 
هذا وهذا في الإسلام؛ فبيعة الخلفاء الراشدين كانت عن اختيار» وبيعة 
الولاة وأمراء المؤمنين: بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى زماننا 
حراج لزان ممعي نشم فق رن ولد لاوما ا 
و«شرح السنةه للومام البريهاري (ص: ؟7١١)‏ وما بعدها. وقال البريهاري ‏ رحمه الله 
تعالى : «وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوئ» وإذا رأيت 
الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنّة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لقول 
فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان». 


والكتاب «شرح السنة» للبربهاري» مطبوع في «دار المنهاجا» بالرياض عام 
(555١1ه).‏ 


م عر 


شَرْحُ لَمْكةٍ الاغْتِقَادٍ 


قعج ع كو فقو وفقة و فو يو دروو ود وو وود ومو وهو ايا ياوا ااه 


هذا حصلت بالغلبة لا بالاختيار. وكل من الحالين أمر شرعي تلزم عنه 
وتتفرّع عنه الأحكام الشرعية: من الطاعة؛ وعدم جواز الخروج» ومن 
المحبّة والنصرة فيما أوجب الله جل وعلا ‏ فيه النصرة وأمر فيف 
وهذا مما يتميّر به أهل السئة عن الخوارج والمبتدعة. 

وفي هذا الزمان كَثْر الاختلاف في هذا الأصل العظيم» والناجي 
من نحجاه الله جل وعلا د فكثير ممن يعتني بمذهب أهل السنّة 
والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة» وأهل السنّة والجماعة عقائدهم 
يجب أخذها جميعاً دون تفريق بين باب وباب؛ لأننا إذا فرّقنا نكون 
على شيء من الهوى. فهذه الأبواب 3 تسمى عند أمل العلم: أبواب 
الاعتقاد في الإمامة؛ لأنهم خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة وطوائف 
من الأشاعرة. 


© © © 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
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# ومِنّ السنة: توَلّي أصحاب ب رسول الله عله ومحبّتهم ‏ وذِكُر 


محاسنهم . التْرَحْمْ بوم والاستغفا” لهمء ولعت عن ذِكر 


)عم - 5 500 2 72 
مساوئهم . وما شكَرَ 6 واعتقاد فَضْلِهِم . ومعرفة سابقتهم . 


# قَالَ الله تعالى: «والّيرت جكثر ين بدي يتوت ويا 
لد بالإيكن ثلا مَحْمَلُ في قُلوبنَا غِلَا 


لِلَذِتَ -امنوأ» [الحشر: 

# وَقَالَ كعالى: طمحبّدُ مول أرّ وس سه أبدة عل لكر 
سا2 وه 4 [الفتح: 76]. 

#* وَل النبئ يله: (لَا تَسبُوا أصحًابي؛ فلو أنّ أحَدكم أنفقَ 
مثل أَحْدٍ ذكباً ما بَلَعَ 9“ مذ أحدهم ولا لضَيقه) 7 

ون ومن 3 السّنة: التّرَضْي 0 أزْوَاجٍ رسول الله , عل 5 
المرقينة المُطهّراتِ المَبَرّءاتِ من 0 سوعٍ 2 أَفضلَهنٌ : كديع بدت 

خْوَيْلِدِ وعائشةٌ الصّديقةٌ بنتُ الصّديقٍ» التي , يَرَأّمَا الله فى كتابو 

زوْجٌ النبيّ كلل في الدّنيا والآخرة. فمّن تَدَكَهَا بما بَدَأّها الله مِنْهُ كَقَدُ 
كَثَرَ بالل العظيم. 

2 معنا كال المؤمنينٌ . وكاتِبٌ وحى اللهء أحد خلفاء 
المسلمين وان 

ومِنّ السِّنّة: السَّمْعٌ والطاعَةٌ لأئمةٍ المسلمين ود المؤمنينٌ 


.- من حديث أبى سعيد الخدرى - ذلا‎ :25014١( رواه البخاري (0)751/9 او‎ )١( 
ٍ من بي‎ .: 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْيِقَادٍ 
6199| إ- 

بَرَهِم وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية اله؛ فإنه لا طاعة لأحدٍ 
. 4 0 32 م 5 2 سااثت 2 ل 
فى معصية الله ومن ولى الخلافة» واجتمع عليه النامنٌ ورّضوا بوء 
أَوْ غلبّهُم بسيّفِهِ حتّى صَارَ الخليفة» وسُّمّيَ أميرّ المؤمنينّ» 

ه ا عرو 8 2 7 وه 2 
وجبتك طاعثة وحَرّمت مُخَالمَتَهَ والخُروجٌ عليد وشق عصًا 
المسلمينٌ. 


هذه المسائل: فى حكم محبّة الصحابة وتولَّيهم وعدم سبهمء 
والكلام على أنّهات المؤمنين» وعلى حقوق الإمام المسلم؛ مر معنا 
تفصيله» وقد سبق في موضعه اللائق به9"©. 

ويبيّن لك كلامه الأخير ما ذكرته سابقاً من معتقدات أهل السنّة أنه 
تحصل الإمامة الشرعية بأحد أمرين: 


# إما باجتماع الناس عليه» ورضاهم به. 

* أو أن يغلبهم بسيفه - ولو لم يرض الناس -. 

يغلبهم بسيفه ويدعو الناس إلى مبايعته فيصبح خليفة؛ أو يصبح 
ميراً للمؤمنين» أو يصبح إماماء أو يصبح حاكماًء فتجب طاعتهء 
ويحرم الخروج عليه» وشقٌ عصا المسلمين. 

فالولاية الشرعية قسمان: 


ن ولاية اختيارية . 


ع 


ا 


* وولاية تغلبية. 


وقد بيّن ذلك أتم بيان الإمام ابن قدامةً ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما 
ذكر من اعتقاد أئمة أهل السئة. 


0 شَرْحٌ لَمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 
هه 


# ومِنَ السُّنَةْ: حِجْرانُ أهل البدع ومبَايتتّهُم؛ وتَدك الجدَالٍ 
وَالخْصُومَاتِ في الدّين» وَدك النَظَرِ في 5 المبتدعقٌ. وَالاصغاء 
إلى كلايهم ‏ وكل شد مَحدكَةٍ ثة في الدِينٍ ِدْعَة. 


ف وكلٌ مُعَسَمْ بَغيِرٍ الإسلام والمِّنَةٍ مبتدمٌ؛ كالرافضة. 
والجهمية, والخوارج) والقَريٍَء والمرجئة. والمعتزلق» والكَبّاميق 
والكلابيَق ونَظَرَائْهم » تَهَذْهِ فِرَقْ الضّلالٍ وطَوَائِفٌ البدع؛ أعادّنًا الله 


نّها. 


قال: ١مِنَّ‏ السنّة: هِجْرانٌ هل البدع ومبَايتَهُم) وهذا هو الذي كان 
أئمة أهل السنة يوصون به من عدم غشيان المبتدعة في مجالسهم ولا 
مخالطتهم. بل هجرانهم بالكلام» وهجرانهم بالأبدان؛ حتى تُخمد 
بدعهم» وحتى لا ينتشر شرّهمء فالدخول مع المبتدعة ومساكنتهم» سواء 
كانت البدع صغيرة أو كبيرة» والسكوت عن ذلك وعدم هجرانهمء 
والاستئناس لهم وعم رفع الرأس بحالهم مع بدعهم. هذا من حال 
أهل الضلال؛ إِدْ أهل السئة تميّزوا بأنهم لهم الموقف الأعظم الذي فيه 
القوّة والشدة مع أهل البدع مهما كانت البدع. فيهجرون أهل البدع. 

فهجر المبتدع من أصول الإسلام» بل من أصول أهل السئّة؛ لأن 
جنس البدع أعظم من الكبائر» فالبدعة أشدّ وأعظم من الكبائر» وذلك 
من خمس جهات» نذكر أهمها: 

الأولى ‏ أن الندغة فين باب الشتبيات» والكبائر مون يناث 
الشهوات» وباب الشبهات يعسّر التوبة منه» بخلاف أبواب الشهوات؛ 
ولهذا جاء في الأحاديث» من حديث معاوية ‏ وليه - وغيره: أن 
النبي وه قال في وصف أهل البدع: (تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى 


شَوْحٌ لُمْعَةِ الاعْتِقَادٍ 


ااا ا 2 2100 


الكَنّب070) بصاحبه. لا يبقى منه عِرْقَ ولا مفصّل إلا دخله)””"'. وقد بين 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إن صحٌ الحديث؛» وقد صحًحه جمع من 
العلماء ‏ أنه قال: (أبى الله أن يقبل توبةٌ صاحبٍ بدعةٍ حتى يدع 
بدعتّه)""» وقد جاء في ذلك أيضاً ‏ بعض الأحاديث التي منها ما 
يصحٌ ومنها ما لا يصحٌ؛ ومنها ما رُوي من أنه قال: (مَنَ وقّر صاحبب 
بدعةٍ فقد أعان على هدم الاسلام)© . 


ونلاحظ اليوم أنه في هذه المسألة ترك كثيرٌ هذا الأصلء فكثير من 

الناس يخالط المبتدعة ولا يهجرهم لحجج شتى: إما دنيوية» وإما دعوية» أو 
دينية» وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن هجران أهل البدع متعيّن» 
)١(‏ قوله: (الكلّب)» قال المنذري: «بفتح الكاف واللام. قال الخطابي: هو داء يعرض 

للإنسان من عضة الكلب» قال: وعلامة ذلك في الكلب: أن تحمرّ عيناه» ولا يزال 
يُدخل ذُنّبه بين رجليه؛ فإذا رأى إنساناً ساوره». انظر: «العرغيب والترهيب» /١(‏ 
0 واغريب الحديث)» لابن الجوزي (2)5914/7 و«الئهاية في غريب الحديث» 
(190/5). ومعنى قوله: «ساوره). أي: واثبه ولحقه؛ يريد عضه. 
أخرجه أبو داود (40591)» وأحمد (4/ ١٠١7‏ رقم 179177)» وابن أبي عاصم في «السئّة» 
و4 والطبراني في «الكبير» /١14(‏ /ا/ا7 رقم 5) والحاكم في «المستدرك» .)158/١1(‏ 
أخرجه ابن ماجه 2»)0٠(‏ وابن أبي عاصم في «(السنّة) (0؛» من حديث ابن عباس - وها ب 
وفي معناه حديث أنس - َه - مرفوعاً: (إن الله حجز ‏ أو قال: ححجب - التوبة 
عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)؛ رواه ابن أبي عاصم في «السنّة» (07). 
وانظر: ١ظلال‏ الجنة» للألباني (ص: 8") وما بعدهاء و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(01447). 1 
رُوي من حديث عائشة وعبد الله بن بسر وها -» انظر: «معجم الطبراني الأوسط) 
(فذا نكن رقم 2)71/8/9 و«الحلية» لاني نعيم 2)7١8/65(‏ و«اشعب الإيمان» للبيهقي 
1/0 رقم 4555)» و«الكامل» لابن عدي (074/5). قال العراقي بعد ذكره 
مخرجيه: «بأسانيد ضعيفة» قال ابن الجوزي: كلها موضوعة». انظر: «المغنى عن 
حمل الأسفار» ١ .)477/١(‏ 


إفة 


زفية 


ع6 


فلا تجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدعوة»؛ ولا تجوز مخالطتهم 
بدعوى أن ذلك للدنياء ولا مخالطتهم وعدم الإتكار بدعوى أن هذا فيه 
مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد أن ينقلهم لِمَا هو أفضل مما هم فيه 
وأن يشكر عليهم وير عليهم. 
فالاهتمام بالسئة والردٌ على المبتدعة هذا ظاهر في حال أئمة 

الإسلام» فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدعة» ولم يشغلوا أنفسهم 
بالرد على الكفار الأصليين من اليهود والنصارى» فإذا رأيت كلام الإمام 
أحمد وسفيان» وحماد بن زيدء» وحماد بن سلمةء ونعيم بن حماد 
- وهو من أئمة أهل السنئة -» والأوزاعي» وإسحاقٌ» وعليٌ بن المديني» 
ونحوهم من أئمة أهل السئة والوسلام وجدت أن جل كلامهم وجهادهم 
إنما هو في الردٌ على المبتدعة» وفي نقض أصول المبتدعة ‏ وإن كانوا 
باقين على أصل الإسلام -» ولم يشغلوا أنفسهم بالردٌ على اليهود 
والنصارى وسائر ملل أهل الكفر؛ وذلك لأن شر المبتدع قد لا يظهر 
لكثير من أهل الإسلام» ولا يؤمن على أجل الإسلام» أما الكافر 
الأصلي من اليهود والنصارى فشرّه وضرره بيّن واضح لكل مسلم؛ 
لأن الله جل وعلا - بِيِّن ذلك في كتابه» وحالهم ظاهر لأهل الإسلامء 
أما أهل البدع فالشرٌ منهم كثير. 


ولهذا لا يحسن أن يُنسب إلى أهل السنّة والجماعة أنهم مفرّطون 
في الردٌ على اليهود والنصارى ومنشغلون بالردٌ على أهل الإسلام؛ كما 
قال بعض العقلانيين من المعتزلة وغيرهم: إن أهل السئّة انشغلوا بالردٌ 
على أهل الإسلام وتركوا الردٌ على الكفار: من اليهود والنصارى وسائر 
أهل الملل الزائغة 


ممم ممه ممم ممم وه مم مه لومم م موه مو و ولام ممم مادو ة 


هذا سببه هو ما سبق بيانه من أن شر البدع أعظم؛ لأن هؤلاء 
يدخلون على المسلمين باسم الإسلامء وأما اليهود والنصارى ففي القلب 
منهم نفرة» فهدي أئمة الإسلام كان ظاهراً في الردّ على المبتدعة والردٌ 
على أهل الأهواء؛ ولم يُعرف عنهم كبير عمل في الردٌ على اليهود 
والنصارى. 
وليس معتى ذلاك: أن المؤمئين من أهل السئة لا ينشغلون بالردٌ 
على اليهود والنصارى» لكن نذكر ما تميّر به أكمة أهل السنّة: وإلا فالردٌ 
على كل مُعادٍ للإسلام: من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع متعيّن 
وفرضء. لكن من انشغل بالردٌ على المبتدعة لا يُقال له: لِمّ تركت 
اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ نقول: هذا هدي 
الأئمة الأولين؛ وكل يرد فى مجاله: منّا من يرد على اليهود والنصارى» 
وكا توريرة على المتليقة + ولصن يها كرة اميق لبيفة الاسادما 
من تلبيسات الملبسين» ومن بدع المبتدعين» وشرك المشركين» 
وضلالات الكثار: من اليهود. والنصارى. وغيرهم . 


© © © 


شَرْحٌ لْمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
حح )| برها 


#* وأمًا بالنْسْبّةِ إلى إمام في فروع لذبن كالطّوَائِفِ الأرْبَع 
كليس جامرم' َإِنَّ الاحْتِلَاف” في القُروع م وَالمُخْتَلِفُونَ فيه فيه 
مَحْمُودُونَ في أَخْيِلَانِهِمْ. مَعَابُونَ في أَجْتِهَادِهِمْ. وَأخْيَلَانُهُمْ رَحْمَةٌ رسي 
وَاسِعَةٌ وَاتقَاهُمْ حُجََةٌ قاطِعَةٌ. 
* نَسْألُ الله أَنْ يَعْصِمَنا مِنَّ البدع وَالفِبْتَة وَيُحْيِيَنا عَلَى 
الاشلام وَالسِّنةٍء وَيَجْعَلَنَا هِمَّنْ يَتَبِعُ رَسُولَ الله يل في الحَيَّاو 
ويَحْشْرَنًا في رُمْرَِهِ بَمْدَ المَمَاتِء بِرَحْمَيِهِ وَنَضْلِهِ آيينَ. 


وَهَذا آخِرُ المُعْتَقَدٍ. وَالِحَمْدُ لله وَحدهُ. وَصِلَى الله على 
اليم 3 100 ان سام 2ه 7 
سيدنا محمّدٍ وَآلِهِ وصحبه وَسَلمْ تسليما. 


اختلف الأئمة في مسائل الفقهء قال الموفق ابن قدامة - َكانُه - 


بق 


«وَأَخَيَلَانهُمْ رَحْمَهُا وهذا صحيح باعتبار» وغير صحيح باعتبار آخر: 

فاختلافهم رحمة صحيح باعتبار أنهم بذلوا وسعهم لإرشاد الناس» 
وحصل مع بذل الوسع والاجتهادٍ: الاختلافُ. فيقال: اختلافهم رحمةء 
يعني: سبب الاختلاف ‏ من بذل الاجتهاد والجهد في بيان المسائل 
رقم الطاس ”سيت ولو لحم | الاخعلواف قن كان ١‏ مسري هنذا 
المعنى فهو صحيح. 

وأما إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الأنحاء وهذه 
الأقوال المتباينة أنه رحمة رُحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 
الأقوال المختلفة منها ما هو مخالف للسئة ومنها ما قد فرّق الأمّةع 
فليس برحمة كما هو ظاهر. 


فإذاً قوله: «وَأَخْيِلَانُهُمْ رَحُمَّدًا يمكن أن يَفْسَّر بتفسير صحيح » 


2 0 2 
شغ لد الاغت 5 
ال 00 


ويمكن أن يُفسر بتفسير خاطئ» فإن أريد به التفسير الصحيح صُححء 
وذ أرية به التفسير الباطل أو الخطأ خطى. 

هذا الاختلاف ما موقفنا منه؟ ' 

الواجب أولاً: أن يُترَم على جميع العلماء وأن يُعذروا في 
اختلافهم» وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسنّة لا يُتّبيعون فيه؛ فإن 
العالم لا يُتَّبِع بزلته» ولا يُتّبع من أخطأ في قوله أو في فعله» ويُحَبٌ الجميع . 
ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد إن أخطأء وبأجرين إن أصاب. 

وأما من تبعهم في أقوالهم: 

فإن كان هذا الاتباع عن تعصّب بعد معرفة الدليل» فهذا مذموم 
وباطلء وهو الذي أقام السلف الصيحات على من سار على هذا النحوء 
ممن يقدّم أقوال الرجال على ما دلّت عليه الأدلّة من الكتاب والسئة. 

وأما إن كان اتباعه لا عن تعصّب لكن عن اقتناع باستدلا لاتهم 
وبأصولهم» فإن ذلك لا يُلام ولا يُعاب على صاحبه. 

ثم دعا المؤلف بدعوة عظيمة» ونحن ندعوا بهاء ويجب دائماً أن 
نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لأن القلب يتقلب». وهذا الزمن زمن 
الأهواء والفتن لا يدري المرء: هل يثبت على دينه وعلى السّنَّة حتى 
يتوقاه الله أم تعصف به الأهواء والفتد؟! 

قال: «تَسْأَلُ الله أَنْ يَعْصِمَنا مِنَ البدّع». ونحن نسأله - جلّ وعلا - 
كذلك أن يمنْ علينا بلزوم السئّة» والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء 
واعتقادٍ أئمة أهل السنّة والجماعة وسلف هذه الأمة» وأن يباعد بيننا 
وبين الأهواء والفتن والبدع وأصحابهاء وأن يجعلنا قائمين بالحقٌ ثابتين 
عليه صادعين بالحقء رادّين على الباطل» وعلى كل من دعا بباطل» 


شَرْحُ لفقة الاعْتِقَادٍ 


لاا ا ا 0 


ونسأله - جلْ وعلا ‏ أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين على هدي 
السلف الصالحء الآخذين بوصية النبي كلل حين قال: (فإنه من يعشنْ 
منكم فسيرى أختلافاً كثيراً فعليكم بسئّتي وسنّةٍ الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ!" . 
هذا آخر المعتقدء وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح المقتضّب 
جدّاً على هذه المسائل» لكن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد. 
وينبغي على طالب العلم أن يتم دراسة العقيدة» وأن يتوسّع في 
ذلك؛ حتى يعرف تفاصيل المعتقد؛ فإنما يَشْرّف المرء بأن يكون في 
دراسته للعقيدة مقبلاً متوسّعاً فيها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضيح العقائد» 
واليوم المعتني بذلك في صفوف الشباب ‏ بل في صفوف طلبة العلم - 
قليل» والناس اليوم في العالم كلّهء وخاصّة في العالم الإسلامي» بل 
وعندنا في كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحيد وما 
يضادّه؛ لأن هذا هو أصل الأصولء وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. 
أسأل الله بمنّه وكرمه: أن يجعلنا جميعاً من أهل جنته 
وأن يرحمنا برحمته. وأن يغفر لنا خطأنا وزللناء 
وأن يقيمنا على الس قائمين قاعدين» 
وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. 
وصلّى لله وسلّم على نبينا محمد» 


وعلى آله وضصحيه أجمعين. 


,)17 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات. 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار. 

'" - فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
؟: - فهرس الموضوعات. 


-١‏ فهرس الآبيات 
59 اح 


رقم الآية الصفحة 


سورة البقرة 
عل شالء .ل سم م 1 رس سرع سس ك2 كر 2 
إن كلتم ف ربب ْنَا نا عل عَبرن هنأ مور ين مَمْلو» ف 1 
25 لدم غ2 سغ رم اماس سه 0-72 7 مءسل 
لاثم عت مُلُوبكم ين بند كلد كه عَلفْجَارََ أ أَمَدُ هَوؤْ4 0 


و 


يبه أئَذْ» أ ا 
لقَإِنَ مَامَاْ يِل مآ ءَامَنم» ا 101 
مَل يترون إلة ل يهم أئ1» كل 


د 0١‏ 
0 2 07 .ا 
#يْنهُم من كم 44 م “7 
2 4 
١‏ 


ءامن السُولُ يمآ أَنرْلَ اليو 1 01 
إلا وَسَعَهأً كَهَا ما كسَبَكَ وكيا ما كتهت 2 كر «دن ع.١‏ 


سورة آل عمران 
52 م م م 5 5 مم 0-4 4 00 #7 
«هْرٌ اله آَيَلَ عََكَ الكتب ينه ليث مكنتُ هن َه الكتب وام 


: ِ حلب ينه ءا 2 
8 عر مك2 50 3 -53000 
نتكييلة ذا الو يا ليود ره 7 لف كل 
ل عو الى 2م موف وعدي "م ٠.‏ فا نر فو رء 
لتنا ينك تأزية: إلا لله انمد في ايز يعون ءامنا بو كأ ين 
ا 


ا اين 


سورة النساء 
معت يل “تير 0 


«أللا يتبوت القن ركز 66 ون عِندٍ غَرِ لله يدوأ نيو أحْيكم 
فلا يتدتروت الفرّءان وَلِوَ كن مِنْ عند عير الله لُوَجِدواً في 


كيرا 3 4 
كلم لَه موس مَسَكْلِيمًا4 ئ 7 


لالتلا يون بِلدّيس عَلْ أله حبّة بِعْدَ الل » ) ١‏ 


0 5 شَرْحٌ لُمْعَةِ الاعْتِقَارٍ 


الآبة رقم الآية ‏ الصفحة 
سورة المائدة 
دي 21> 0 1 
بل يذاه متسوطتان 36 6١‏ مه 
يي 1 عنم وثوا عنذ» ليل 5١‏ 
سورة الأنعام 
'افَمَن رد أنَّدُ أن يَهْدِيَةُ شح صَدرمٍ لْإسَلر» ١‏ 4 
سورة الأعراف 
كن تَقلَتْ مَوَزِيثُمٌ هكيك هُمُ المئلخرة» 1 فض 
«إكت ل أنه الى خَلَقَّ السَّمْوتِ وَالارْضٌ ف سَنَةٍ يام م 
أسَنَو عل لعش # 01 اورف 
ا اك ا رارك ١‏ 7 
#أن رين وَليين أنظرز ل لجل ِنِ أسكفرٌ محكامٌ ضوف رَنق4 2 ١٠6«‏ 94 
#رَبٌ أين أنظرر 20 أن ترق ولكن أنظر إل الْجَبل» ١‏ ون 
«يتوس إن أسْطْيَْتْكَ عل التايس برِسكق وَيِكَيى * ١‏ 7 
سورة التوبة 
كر أنه ابْصَائ »4 65 /ه 
وَدعهُم إيمنا» )1 لل 
سورة يونس 
لوَإِذًا تُثْلَ متهم ءََانَا بيت كَل اليرت لا بَرجُنَ [كا أن 
يشان عر كنآ أو بل قل مَا َكيبُ إن أن أَُيَكمٌ ين يَنَْ 
يق إِنْ 0 لاما وى إلت» م اام لام 
«الْلَدِنَ آ لَمسَئَْا لمق وَزِبًا َادةُ4 5 9 
سورة هود 


007 
«الر كتبُ أُعَكت َلنُمُ نج ميت من لَدُنْ عكر حير» 


5-5 


18 


سورة إبراهيم 
ل ع مو 50 و مه 1 افر عر 0 
يست لله الذرج َامنواً ِالْعَوَلٍ الثابت قٍِ الجمزة الديا 
بعد رع 
الآخرة» 
سورة الإسراء 


000 5 8 


سورة الكهيف 


ين 2 ار لع 4 0004 32 3-9 
لاقل لو كن لحر هِدَادًا لِْكمّتٍ دَق قد الْحرٌ قل أن تقد مث رق 


ريه 0 ل 51 إله إله آنا م4 

«# ينا حَلقكٌ وَنَِا يدم ويبَا خيعم كر أنها» 
«أفلا يرون ألا يم اند ول تلك كم مر ولا تتتا4 
يعم ما بين يدي وَمَا حَلْفَهُم ولا محيطوت بو لما 


جْتَمَعَتِ الإنس وَالْحِن ع1 أن يأنوأ بِمِثْلٍ عدًا الْدَيانِ لا يأنونَ 


رقم الآبة الصفحة 
١1١١ 17‏ 
1١١ 6١4‏ 
/ا” 1١7‏ 
484 ١م‏ 
احل 4 
١‏ ,م 
4 قفري 
هم ريل 


5968.75١ 6لا‎ 


1١‏ ولا 
١‏ 76 
ه60 خرن 
14 8 
"١ ١٠‏ 
0 1م 


- م شَرْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


الآية رقم الآية الصفحة 


ظ سل عَمَا بعل وَهُمْ يُسسَلُو »* 0 4 


4 بكترت ١‏ لا انك َم ون نيد شنيثرة» لوس 


«وضع الوزن الْقِسْط بور الْقِيمَةٍ» 3 فرق 
«مسَلُوهُمٌ إن او يَطِئُوس » بن 0 
سورة الحج 


200 5 علس 2 
َم تَرَوْنَهَا يَدَهَلُ كل مُرْضِصة عَنَا أيَسَعتْ 9 8 


سورة المؤمنون 
#فَإِدًا أسَتويت أنتَ ومن تَعَكَ عل لذن قل لَلْمَدُ يِلّه الى غَجَا بن الْمَرْو 
الطَبلِيينَ 4 14 7 


0-7 


سورة النور 
«يَيظك أََهُ أن تومُوأ لِمتلي- ذا إن كم مُؤْمنتَ» 3 | 


سورة الفرقان 
يكن حل زم طم ني اله 


سورة الثمل 


بقع ف الشور عَم من ف التمنؤت ون في نأض إآ 
كك انذْ4 ام ل 
سورة العنكبوت 
#قَتَامَنَ لم لول ب 1 
#إبل هْرٌ ايت 5 في صُدُور اليرت أووا الي» 4: 4م 
سورة يس 


دا هُم من الَّْدَكِ إل رَيْهمْ يلون » 4١‏ يل 


#وَمَا عَلَتتْهُ يعر وما بتي لَدَدْ إن هْوَ إلا ؤكر وَقُوَان م4 534 41 


«أوز برا آنا حَلننًا لَهُم مِمَا عَمِلت أي أنمكمًا» 7 11 


| ١5ا/‎ 

الآبة رقم الآية الصفحة 
سورة الصافات 

«#بل عَحَِتَ وَسحَرُونَ4 ١‏ 510 

«وَاللَهُ حَلفك وَمَا تحَمَلن» ك4 14 

سورة ص 

لما متك 3 تمد نا حَدْكُ يكقّ» ف سيد 

سورة الزمر 


لله يَلَ كَحْسَنَ لَذْرِيثِ ككبًا مُتَتَيِهًا4 1" 1" 
0 تَىْءِ وكِيلُ»* 1 م4 


#وَبْقِحَ في ألصُور فَصَعِقَ من في السَموتٍ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سه أن 8+ ل 
سورة غافر 


«الوَ جرد كل لقي ما كَسَبَتَ لا لا ظلم لم4 3 ل 


(ا يتتتثوت عَيها شنو ع4 رن 
سورة فصلت 

أمنتوة ِل لتر 979 #0 ١١‏ رف 

«لّا يِه الل ين بن يِدَيْهِ ولا بن خَلْفِوٌ نبل يَنْ حكبر جره 2 4١ 4١‏ 
سورة الشورى 

26 © 4 ين رت د" 

«بن يهو 2 ع 3 هو أل 10 د # 1١١‏ ات رضت 

6 الا 5 


و َه 


وبا كن لََِرٍ أن يُكلِمَهُ أله إلا وتيا أَوْ من وَرَآى حاب » 6١‏ 7 


سورة الزخرف 
«إِنّ ألمُْرِرينَ في عدب جَهَمَ حَيدُونَ4 7 س١‏ 
سورة محمد 
00 التامدٌ أن بسر مورك مه عر بس لسع 
لهل يظَرُونَ إِلَّا اَلسَاعَدَ أيهم بَقنَهُ هََدَ 4 أشراطها # 14 قن 


«اتبعؤا ما أتكط أمَّد4 1 1 5 


0 


الآبة 


سورة الفتح 
ليرياذكاً إيمننًا» 
5 له ود إديأ» 
«أتذ يمت لله ع اليس إذ ينولك عند النَجَئَته 
تند يَولْ ا وان ماه لَيِدَة عل لكر يه م4 
(يتبط يم الكدار» 


سورة الطور 
سورة القمر 
سورة الرحمن 

هِيَأَيَ الله ريما تُكذْبانِ» 

ربق وَبْهُ ريك »* 

(تنة تم رك زه نفك 55> 

م ا 

سورة الوافئعة 


«#إِنّهُ هران ك4 


5 واد و ا ل د 
«لا يب نكر من أنَفَقَ يمن مَبَلٍ التتح وَكَكل» 
عر 2م له 


«عيت لله عكم» 


سورة الحشر 


4 ل[ 3-2 5 هه موم ‏ 02 ه. 01 5 
«واليت َآدُو ين بِعْدِهِم يَفوْلُورت ريا أْفِرَ آنا ولإن 


9 


ألذين> سبَفوبا بالإيمن »* 


شَوْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 


رقم الآية 


لحف 


1 
/7و7 
أى7#ى72, 


4 


فضا 


الصفحة 


حل 


1: 


>39 
0١ 


0, 


الى مم 


00 


هل كم 


«نانتا ) أ مغ متطعة 4 


«إن توآ إِلَ ايد مَقَد صَمَتَ كُلريَما » 


3 
3 
ما 
0 

بق 
ده 
0غ 
4< 


«ل أَْمْ يور لبد 4 


ووع ملل ظٍِ 
جره يمل تَاضرة# 


'# مَجَعلنة ميك 7 بَصِيًا فك 


#وما مَتَلمُونَ إلّة أن قله امد 


«كَآ ني م عن ريم تومير 


سورة التحريم 
سورة الملك 


سورة القلم 


١‏ اق وين إل الشجو كلا منتيليثة» 


سورة الحاقة 


سورة المدثر 


سورة القيامة 


سورة الإنسان 


إنَّ أشَّهَ كن عَلِيمًا حَكيما» 


سورة المطغففين 


وو # 


15 


١ 


غ6 


>30 


737” 


فا 


و« 


60 


6 


714 


10 


/الم 


م١‎ 
م١‎ 


06 


0”ي,> 


لا 


سورة الفجر 
«ربة رَيّْكَ» 

سورة البلد 
«لا يم ينا ابكر» 


سورة الشمس 
«اكة ل وَسييه4 
سورة البيئنة 
وَمَآ مركا إلا ليتبذوا لله مبصِنَ له ادن ختئة» 


سورة الكوثر 


0-0 كلك 


جا يتك انؤكره 


00 


شَوْحُ ثققة الاعْتِقَادٍ 


رفم الآبية 2 الصفحة 


ه١ نا‎ 
64 ١ 
لك‎ 1 
1١4 0 
خرن‎ ١ 


- فهرس الأحاديث والآثار 


؟" ‏ فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


سرام لي وه 


(آمَنْتُ بالقدرٍ خَيْرِهِ وَشَرُوه وَحُلْوهِ وَمْرُو) 

آمنت بالله؛ وبما جاء عن الله على مراد الله 

(أَبُو بَكْرِ في الجَنّة. .) 

أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته 
اتبعوا ولا تَبَتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيثُمْ 

(احتجٌ دم ومُوسى) 

(دا تكلم لله بالوخي شو حؤتة آهل السماءا 

(إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوّذ بالله من أربع) 
(إذا كان يوم القيامة» كنت إمام النبيين وخطيبهم» 

لاس سْيَوَاءُ غَيْرٌ مُجهولٍ» والكَيِف عير غَيْرٌ مَعْقُولٍ 


وك 2ه . 


و القُرَآنَ كَبْلَ أَنْ ين 5 قوم يقيمُونَ حُرُوقه إقَامَة السّهْمٍ لا يُجَاوِرُ ترا 


«اللَّهُمٌ لْهِمني رَُسْدي وَقِنِي شَرّ نَفْسِي) 


ل 


(«ألم تسمعيه قال: م سس دن أتّقَوأ أ وندذر الظبلييت فا يحي 4 ؟) 
(أما أهل النار الذي هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» 


2 2 
(أمي أُمّي) 
أن الله أنزل القرآن وجعله في ببت العرّة في السماء الدنيا 


١/ا١‏ إح 


هي 


قَيَهُم) وى 


رضن 
7 
17 

هم 


إن الله أو قال: التوبة صاحب بدعة يدع بدعته ١65‏ 
حجر أو عن كل حتى يدع 


شَوْح لُمْعَة الاعْتِقَادٍ 
-[0 )لل باب .ب تت تت 


طرف الحديث أو الأثر 


رقم الصفحة 
تُؤْمِنَ بالله وملائكيه وَكُتِ وَرْسْلِهِ وَالْيَوْم الآخرء وبالقَّدرٍ خَيْرِِ وَشَرُو) 14 
مَا يَيْنَ سمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ كَذَا وَكُذَا) 14 
(أنا سيد الناس يوم القيامة) 
أنا فَوْقَكَ 

(أنا لها أنا لها) شرن 
أنا ممن يعلم تأويله أل 
(أنتم شهداء الله في أرضه) /ا١‏ 
(إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبْكُمْ كُمَا تَرَوْنَّ هذا القَمَر لا تُضَامُونَ في رُؤيته) 4 
(إنَهُ مِنْ أَهْل الجَنّة) 
(نّهَا آن تَقُومَ حَبّى يَروْنَ قبلهَا عَشْرَ آياتٍ) ا 
إِيّاكَ وآراءً الرّجالٍ وإِنْ رَخْرَقُوهُ لَكَ بالقَولٍ 14 
(الإيِمَانُ ضع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أغلاها: مَهَاكَةُ أَنْ ا إله إلا الله) 1 
(الؤيمان في القلب والإسلام علانية) 1١1‏ 
(أَيْنَ الله)؟ 


الخال 


بل كلامي يا موسى فى 
(تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلّب بصاحبه) 105 
(ثلاتٌ مِنْ أضل الإيمانَ: الكت عمّن قَالَ: لا إِلهَ إِلّا الله) 1 
(ثم أشفع يعدا حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة) 1 
كم أنول تكما هن فاوط وعشرين بيه م 
ثم يكشف ربنا عن ساقه) 


03 أشي اكمار عام َينبتُونَ كَمَا يَنْيْتُ البَثل) ١4‏ 


(الحَسَنُ وَالحْسَيْنُ سَيّدَا سَبَاب أهل الجَنّد) 1 
(الجلاقة من بَندي نَاثُونَ ست 
(خير هذه الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ١‏ 
خَيْرٌ هذو الأمةٍ بعد نبّها: أبو بكرء ثم عمرٌ ل 
(رَبْنَا الله الَّذِي في السَّماءٍ تَقَدَسَ اسْمْكَ) 14 


- فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


رقم الصفحة 
(الزيادة هي النظر إلى وجه الله عي 01 
(شفع الملائكة» وشفع النييُون» وشفع المؤمنون) إيضنل 
(شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون) نيل 
(عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل) 5 
(عَحِبَ ربكم من قنوط عباده وقرب غِيرِه | ف 
(عجب ربنا من شاب ليست له صبوة) 564 
عليِكَ بآثار مَنْ سَلَت وإن رَقَضَكَ النَاسُ 4 
(عليكم بسْنّتي وسّنّة الخلَمّاء الراشدين المهُدِيّين من بعدي) 45 ١5١‏ 
(قَائْرُكَ السّنّهَ وَاعْيْدُ الذي فِي السَّمَاءِ) 6 
(فأخرٌ ساجداً بين يدي العرش) فض 
(فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً) لل 
(فَحَج آدَمُ مُوسَى) 0 
(فيفسح له في قبره مذ بصره) لحلل 
القدر سر الله فلا تفشه ل 
قف حيث وقف القوم 45 
(كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عَجْبٌ الذْنّبِء ومنه يُركٌبٍ الخلق يوم القيامة) ١١5‏ 
فم إلها تعيذ)؟ 1 
كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي ككله: فنخير أبا بكر 1 
كنا نقولٌ ‏ والنبيٌ يكل حي -: أَنْضَلٌ هذه الأمّة بِعْدَ نييّها: أ أبو بكر ل 
(لّا تَسِبُوا أصحابي) 10 
(لا يؤمن مسق يزان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره) 0 
بَيِكَ لَبَيِكَه أسْمَعُ صَوْتَكَ وَلا أَرَى مَكائَكَ 7 
لحفظ بعض إعراب القرآن أحبٌ إلينا من حفظ بعض حروفه 4 
لعلَهُ عه شفاعتي يوم القيّامة فِيُجعل في ضَخْضاح من انار بلغ كفي يغلي 

منه دِمَاغُه) 18 


«(لكل نبي دعوة مستجابة) إضن 


-[؛؟1 ) شَرْحُ لمْعةٍ الاعْتِقَادٍ 


طرف الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
(ما بَيْنَ النَفْحْتَيْن أَرْبَعُونَ) 0 
(ما َذَاكَدُون)؟ 7 ١‏ 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» وإنما بشيء وقر في قلبه 11 
(ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على أفضل من أبي بكر) ١4١‏ 
الو ا او اراد لاا 1 
(من تطهر في بيته ثم مشى إلى ببت من بيوت الله) ب 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) : 50 
(مَنْ قَرَأ القُرْآنَ فَأغْرَبَُ كَلَهُ بكُلّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشْرٌ حَسَنَاتِ) 43 
من كفر بحرف منه فقد كفر به كله 4 
(مَنْ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ)؟ 54 
من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ه١1‏ 
(نعم» عذاب القبر حق) 1,5 
(نعم» عذاب القبر) جل 
(هذه أثنيتم عليها خيراً فوجبت لها الجنة) ١‏ 
(وإذا ذُكر القدر فأمسكوا) ل 
(والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) رضنل 
(وقِني شَرّ مَا قَضَيْتَ) 040 
وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوّذ من عذاب القبر حل 
(ويضيّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه) حل 
(يا أهلَ الجنَّةِ خلودٌ ولا مَوْتَء ريا أَهْلَ الثَّارٍ خلودٌ ولا مِؤْتَ) هن كل 
يا موسى 2 
(يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك) خرن 
(يَحْشْرٌ الله الَلَايِقَ يَوْمَ الام عُرَاةٌ غَدْلاً بُهُماً) 7 


و 


(يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجُلَيْنِء يق 
إلى رججلين 7 أحدّهما الآخرّ يَدصُلان الجئ) 7 


؟ - فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


(يَعْجَبُ رَيْكَ مِنّ الشَّابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْرَةٌ) 
(يكشف ربئنا عن ساقه فيسسجد له كل مؤمن ومؤمنة) 
(ينزل رينا - تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا» 


سن افد 


رقم الصفحة 
57 

5: 

فضت رن 
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-١‏ فهرس مراجع التحقيق 


الابانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي الأشعري؛ دار الأنصارء 
القاهرةء الطبعة الأولى» 49"ااه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة 
العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطيء دار الراية» الرياض» الطبعة 
الثانيةقء» 6١5١اه.‏ 

إنحاف نضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ابن البنا الدمياطي» دار 
الكتب العلمية. 

اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الأحاديث المختارة: لضياء الدين المقدسي» تحقيق د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضةء مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ترتيب ابن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» الطبعة الرابعة. 

اختصار علوم الحديث: لعماد الدَّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيره 
مع شرحهء الباعث الحثيث لأحمد محمد شاكره دار الكتب العلمية» 
بييروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث مئار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» سنة 1749١ه.‏ 


٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 


على البجاوي» دار الجيل» الطبعة الأولى» ؟7١5١ه.‏ 


شَوْحٌ لمْعَةٍ الامْتِقَاد 
- 


١ 


54 


55 


2 


7# 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى» 1185ه. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» تخريج: فريح البهلال» رئاسة إدارة البحوث العلمية» الطبعة 
الأولى» ١0١5١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية» دار الجيل» بيروت» 
31/7 ام. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقي» طبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء سنة 010 ١ه.‏ 

الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» دار الفكر. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق د. ناصر عبد الكريم العقلء» دار العاصمة؛ الرياضء» 
8ه 

ألفية ابن مالك: محمد بن عبد الله بن مالك» دار ابن خزيمة» الرياض. 
الأمالي في لغة العرب: أبو علي القالي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
8ه 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» دار 
إحياء التراث. بيروت. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لعبد الله الشيرازي البيضاويء دار الفكرء 
7 ه. 

إيئار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول 
التوحيد: لابن الوزير محمد بن المرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنانء الطبعة الثانيق» لا89١اه.‏ 

البحر الزخار: للبزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكمء المدينة» الطبعة الأولى. 

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 5١١4١ه.‏ 


؟ - فهرس مراجع التحقيق 
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4 إح- 
البداية والنهاية: ابن كثيرء تحقيق: محمد عبد العزيز النجارء مكتبة 
الفلاح» الرياض. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهيثمي» تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدئي» دار الطلائع» القاهرة. 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني؛ مطبعة الحكومة؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 7947١ه.‏ 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
تاربخ مدينة دمشق: لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 
تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» "791١اه.‏ 
الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» /ا51اه. 
التعريفات: للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبئان» الطبعة الأولى» 508١ه ‏ 
06ام. ْ 
تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى: 1ه 
تفسير ابن أبي حاتم: المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر مصطفى البابي الحلبي» مصرهء الطبعة 
الثانية #ا/ا8اه. 
تفسير السمعانى: محمد بن منصور السمعاني» دار الوطن» الرياضء» الطبعة 
الأولى» 4ه ١‏ 
تفسير عبد الرزاق الصنعانى: مكتبة الرشدء الرياضء. الطبعة الأولى» 
٠5آه. ١‏ 
تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» دار الفكرء بيروت» ١١5اه.‏ 
تفسير القرطبي: للإمام القرطبي» دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ١ه"اه.‏ 


حل ) شؤخ لمْعَة الاعتَقادٍ 

49 - التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الله هاشم يماني» 
ه. 

+ - تلخيص كتاب الاستغاثة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
الغرياء الأثرية» المديئة المنورة» الطبعة الأولى» !541١ه.‏ 

١‏ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لابن عبد البر النمري 
القرطبي» دار ااندييك الحسنية» 50 

؟؛ - التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي». تحقيق: 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الأولى» ١٠51١ه.‏ 

41 ا تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

8 - الجامع الصحيح (سنئن الترمذي): للترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 - الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
اه 

7 - جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق أحمد محمد» 
دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ | 

0 - جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحنبلي» مؤسسة الرسالة» 519١ه.‏ 

4 - الجمع بين الصحيحين : لعبد الحق الإشبيلي» دار المحقق للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولى. 

4 - حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط73» 
لا4اه. 


6 بحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 
6١‏ - الخصائص : لابن جني» عالم الكتب» بيروت» لبنان. 


؟6 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور : السيوطي» دار الفكر. 57ام. 
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]ات 
درء تعارض العقل مع النقل : ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» دار 
الكنوز الأدبية» الرياض» ١19١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» الطبعة الخامسة» *511١اه.‏ 

ذم التأويل : ابن قدامةء الدار السلفية» الكويت» 505١ه.‏ 

رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي : مكتبة الرشد» 418١ه.‏ 
رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: أبو محمد الجوينيء» دار طويق» 
الرياض» 9١5١ه.‏ 

الروح : ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 46١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود الآلوسي» 
دار الفكر. 998١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤمسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 11799ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة: لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة المعارف» الرياض. 


سنن ابن ماجه : تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» 
ااه 


سنن ابن ماجه : طبعة بيت الأفكار الدوليق» ١57١ه.‏ 

سئن أبى داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» سورياء الطبعة 
الأولى» 4م 

سكن أبي داود : طبعة بيت الأفكار الدولية. ٠؟5١ه.‏ 

سئن الدارقطني : تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة للطباعة» 
القاهرة» سنة 185١ه.‏ 

سئن الدارمي : تحقيق: حسين سليم أسدء دار المغني» الرياض» الطبعة 
الأولى» ١57١ه.‏ 


سئن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور الخراساني » دار الصميعي» 
الرياض» الطبعة الأولى» 515١اه.‏ 


شَرْحٌ لمْعَةٍ الامْتِقَادٍ 
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لذن © 


السئن الكبرى: للبيهقي» دار الفكر. 

السئن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى» 
اه 

سنن النسائي : تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة»؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلبء 05١5١ه.‏ 

سنن النسائي : طبعة بيت الأفكار الدولية» ١47١ه.‏ 

السنّة: لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» 4194١ه.‏ 

الستة: لعبد الله بن أحمدء تحقيق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» 
الناشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع» الطبعة الثالثة» 15١5١اه ‏ 1996م. 
سير أعلام النبلاء: للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
شذرات الذّهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحئيلي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» لبنان. ْ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر والتوزيع» 


الرياض. 
شرح السئة: البربهاريء دار 7 الرياض» 5755١اه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية : لابن أب بى العز الحنفي» 3 تحقيق: الألباني» المكتب 


الإسلامي؛ الطبعة الثامنة» 6 م 

شرح القصيدة النونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 

شرح الكافية الشافية : لابن مالك تحقيق: علي معوض وعادل أحمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

ومحمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 5١51١1ه.‏ 
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7م اح 
شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي» دار إحياء السنّة» أنقرة. 
شعب الايمان: البيهقى» تحقيق: محمد السعيد بسيوني»؛ دار الكتب 
العلمية» 0١‏ 0 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن قيم الجوزية» 
دار الفكرء بيروت» 7948اه. 
صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 
صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع؛ الرياض» الطبعة الأولى» 
1ه 
صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 405١هم.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية؛ 
امه 
صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
الطبعة الأولى» 4لا"1اه. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الثالئة.» 514١ه.‏ 
طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلى» تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» 519١ه. ١‏ 
الطبقات الكيرى: محمد بن سعدء دار صادرء بيروت. 
العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
العقيدة الواسطية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» الطبعة الثانية» 7١4١ه.‏ 
غريب الحديث: إبراهيم بن إسحاق الحربي» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 6٠5١ه.‏ 
غريب الحديث: ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 5:6١ه.‏ 
غريب الحديث: حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» 507١ه.‏ 


شَوْحٌ لُمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
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غريب الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» 
بغدادء 91 اه. 

فتاوى الشيخ محمل بن إبراهيم: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفتارى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة» 
بيروتء الطبعة الأولى» 1785ه. 

الفتاوى الكبرى: لابن تيمية الحرّاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 
بيروت. 

فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني؛ دار الفكرء بيروت. 

القاموس المحيط: للفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» ط75ء /ا50١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
العجلوني» مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» 8٠5١ه.‏ 

كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون: لحاجي خليفة» مصطفى بن 
عيد الله أبو طاهر القسطنطيني» دار العلوم الحديثة» بيروت» لبنان. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الهندي»ء مؤسسة الرسالة. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادرء بيروت» 
الطيعة الأولى. 

اللمع في العربية: ابن جني» دار الكتب الثقافية» الكويت. 


المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الفكرء 
/11م. 


مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: دار القاسم. 
المستدرك: للحاكم» دار المعرفة. 

مسئد أبي داود الطيالسي: تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر للطباعة والنشر. 

مسند أبي يعلى: تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون؛ الطبعة الأولى. 
مسئد إسحاق بن راهويه: مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» 7١5١اه.‏ 


" - فهرس مراجع التحقيق 


8 2 مسند أحمد بن حثيل : مؤسسة الرسالة» بيروت» ١55١ه.‏ 

29 مسند أحمد بن حنبل : مؤسسة قرطبة. 

١‏ المسوّدة في أصول الفقه: لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدّين 
عبد الحميدء دار الكتاب العربي» بيروت. 

7 المصنف : ابن أبى شيبة» تحفيق: كمال يوسف الحوتء» مكتبة الرشدء 
الرياض» 006 

١7‏ - مصنف عبد الرزاق : تحقيق: حبيب الرحئن الأعظمى» المكتب الإسلامى» 
بيروت» الطبعة الأولى. ٠89١اه.‏ 1 ش 

64 معالم التنزيل (تفسير البغوي): الحسين بن مسعود البغري» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

6 2 المعجم الأوسط : للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» مصرء سنة 415١ه.‏ 

57 المعجم الكبير : للطبراني: تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الثانية. 

- معرفة علوم الحديث : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم الئيسابوري» 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة الثائية» /191/1م. 

2 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار : العراقي» دار طبرية» الرياض» 516١ه.‏ 

41 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار المعرفة» بيروت» 
4 اه 

- منهاج السنّة النبوية : لابن تيمية الحرّاني» تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

١‏ 7- الموطأ: للإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث 
العربي» مصر. 

"3 - النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» 
القاهرة» 785١ه.‏ 

- نظم المتنائر من الحديث المتواتر: محمّد بن جعفر الحسيني الإدريسي 
الكتاني» دار الكتب السلفية للطباعة» مصر. 


شَرْحٌ لَمْعَةٍ الاعْتِقَادٍ 
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79 النهاية في غريب الحديث: لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
ااه 

5 7 النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير» المطبعة السلفية» القاهرة» 
كلركام. 

385 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للإمام محمد بن علي الشوكاني» مكتبة 
دار التراث»ء القاهرة. 
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4 - فهرس الموضوعات 


/ام 1١‏ 
*: - فهرس الموضوعات 
الموضوع 
* مقدّمة الكتاب 70 5777 
* ترجمة الموفق ابن قدامة 11111009 
* مقدّمة الشرح اما اال الم ل ولح عا هلاه اا اول ان موادي ولد مايا فاط امع ف لاه وله لاج اكه مح كلما دوك كاين 


- خطبة الكتاب (صاحب المتن) 


بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح 


تعقيب على قول صاحب المتن: (وجب إثباته لفظاً وترك التعرّدض لمعناه») 


معاني التأويل 237 


كلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها 
كلام الإمام حم رحمه الله تعالى 


الكلام على صفة الساق 
كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 


كلام ابن مسعود ططفبه وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي في لزوم الاتباع 7 
كلام الإمام الأذرمي #َُأَنْةُء وتحقيق نسبته واسمه (هامش) 0 


شرح الخطبة وبيان ما فيها من الفوائد البلاغية ا 
بيان الأصل الأول عند أهل السنّة وهو: التسليم للنصوص 1210010 
بيان الفرق بين التشبيه والتمثيل الا لاون الام اي 
الحكم فيما أشكل من النصوص 1 1[1[1[ [ز[ ز[ [ز[ ز[ز[ز[ 1[ ز [ [ [ [ 10000011 
الكلام على الإحكام والتشابه في النخصوص 8 3# 
أقسام المفّضة ع وق ا اك و 1 0 32 لفط الو م اع ا و هويا 


توضيح المراد بقول الإمام : زلا كيف ولا معنى) 1711011011011 


000 


330 


فقفقة 


330 


03030 


00000 


وفقعة 


21100 


00000 


شَرْحُ لَمعَةٍ الاعْتِقادٍ 
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الموضوع ش الصفحة 


صفة الوجه واليدين والنفْس والمجيء والإتيان م له 
الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة ومثناة أو مجموعة تارة 
أخترى ا ااا 0ك 
صفة الرضى والغضب والسخط والكره 0000 
مذهب المعتزلة والجهمية والماتريدية والأشاعرية والكلابية فى الصفات 
الفعلية 211000000000000 1 لمعم مو ولو م6 6/6 
الكلام على المراد بالكاف في قوله تعالى: لين كبدْلِي كو #» الا 
صفة النزول والعَجَب والضحك اا 00 0 00000 
صفة العلو والاستواء سات فر تالو العاف ل ل دلوا الود ا بم ا ا ا ا 
صفة الكلام 10000000100 1 1 0 
الكلام على القرآن العظيم وأن كلام الله تعالى حقيقة ا ا 
مراتب القرآن العظيم 1[ 1[ [1ز[ 1[ 1[ 0 000 
ملخص مذهب أهل السئّة في القرآن الكريم 0 ا 00 
رؤية الله يله بالأبصار 0 0 00 
مذهب بعض الطوائف المعاصرة في الرؤية كالإباضية و ا لو 
الفرق بين القضاء والقدر ا 000 
الإيمان بالقدر وبيان مراتبه امسو الفا ار لطا لب ال م ام :قا 
نفاة القدر والغلاة فيه ة 2 2 1 1 0 
كسب الأشعري» وحال البهشمي» وطفرة النظام ة وه 
الردّ على من يحتجٌ بالقدر في المعايب وبيان مذهب أهل الحق 1 
أبيات من تائية شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر 0 0 00000 
أبيات لطيفة لابن الوزير في سبب الخلاف د00 0 
الإيمان قول وعمل 00[ 1 غ21 
ما تميز به أهل السنة في مباحث الإيمان اام ار واوا ا ا 
الكلام على الإسراء والمعراج 1 


أشراط الساعة 


؛ - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
عذاب القبر ونعيمه وفتنته وسؤال منكر ونكير ل 11 
الكلام على البعث والحشر والنشر 0000001 
الحوض 00 0 00 0 0 0 0 10 
الميزان لم وا لوط ا ا 1 
الصراط ممه لوو ل جو لطا لالط ا لي ل 111 
الشفاعة 00 0 
خلق الجنة والنار» والردٌ على الجهمية والمعتزلة ذ [ ز[ ز ز ز ‏ 0 0000000 
خصائص النبي يلل ل وت ا ا ا ا 1 
فضل الصحابة وين ل او و ا ا 1114 
حكم سب الصحابة و اط ال الالو ا ا 1 1001 
الشهادة لمعيّن بجنة أو نارء وأمثلة على ذلك 00001 0 0 اا 
حكم تكفير أهل القبلة بالذنوب ما لم يستحلوها 001 0 1 
مذهب أهل السنّة في الحجٌ والجهاد مع أئمة الجور 00000000000 
ما تحصل به الولاية الشرعية م[ ذ[ذ1[ذ1 1[ [1 1 1 1[ 00000 
مجران أهل البدع 00000 اا 
ترك كثير من الناس هذا اللأصل 0 
الفرق بين الردٌ على أهل البدع والردٌ على اليهود والنصارى ا ا 
الخلاف في الفروع از 210010( 
خاتمة المعتقد 0000000 0 0 
* الفهارس 000008 
١‏ - فهرس الآيات وااو ل وو ل اسل م للبم ا 1 
؟ - فهرس الأحاديث والآثار 0000025 ااا 00 
" - فهرس مراجع التحقيق 00 0000 
: - فهرس الموضوعات 00 0 


جانيم 


1 
0 


